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 تمهيد
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على الأقل أربعة نماذج من مشاركة المرأة فـي  ن الآلدينا 

ممارسة وإدارة الرئاسة التنفيذية العليا في العالم الإسلامي في 
.. .واندونيسـيا  ،وتركيـا  ،وبـنغلادش  ،في باكسـتان  ،هذا العصر

شــحة لتتــولى وهنــاك أَقطــار أخــرى فــي العــالم الإســلامي مر
 .المرأة فيها الرئاسة التنفيذية العليا من بلاد العالم الإسلامي

وقد شاركت المرأة فـي كثيـر مـن بـلاد العـالم الإسـلامي       
مشاركة واسـعة فـي المجـالس التشـريعية (البرلمـان) ورئاسـة       

ومارست التدريس في المدارس والجامعات وتولت  ،الدوائر
 .إدارتهما

وتولـت   ،لتمريض في المستشـفيات كما مارست الطبابة وا
وتولّت شؤون القضـاء   ،ومارست التمثيل الدبلوماسي ،إدارتها

ــن ــرح   ،والأم ــينما والمس ــحافة والإعــلام والس ــت الص  ،ودخل
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ومارست أدواراً كبيرة في العمل والإعلامي والسياسي والفني 
 .والعلمي والرياضي والدبلوماسي

*   *   * 
سألة بين السـلبية المطلقـة   وكان الرأي الفقهي في هذه الم

ــدى بعــض الفقهــاء  ــدى الآخــرين  ،ل ــة المنفتحــة ل  ،والإيجابي
والتفصيل في مراتب الولاية وهو رأي أكثر فقهـاء المـذاهب   

 .الإسلامية المعاصرين في هذه المسألة
*   *   * 

نظرة فقهيـة إلـى هـذه     وقد حاولت في هذه الدراسة إلقاء
 .والقضاء ،الولاية العامةلين: حقالمسألة في 

ــور      ــين التص ــة لتبي ــذه الدراس ــي ه ــة ف ــد فرص ــي أج ولعل
وهـو أمـر آخـر غيـر      ،الإسلامي في موقع المرأة في المجتَمـع 

ولكن ليس من  ،وبينهما صلة وعلاقة .الحكم الشرعي الفقهي
 .دائماً تانالضروري أن تتطابق هاتان المسأل

*   *   * 
ولاية والأمـارة  ولابد أن نعرف في مقدمة هذا البحث: أن ال
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ومنصــب القضــاء وأي منصــب آخــر مــن المواقــع التــي يمــنح  
صاحبها الحـق فـي اتخـاذ القـرار وممارسـة النفـوذ فـي شـؤون         

 الآخرين لابد أن يتم بإذن من االله تعالى.
 ،ذلك إن الأصل الأولى في نفوذ ولاية أحـد علـى الآخـر   

 فليس لأحد على الآخر نفـوذ وسـلطان إلا   ،هو النفي بالتأكيد
ومن دون ذلك لا يحق لأحد أن يتولى  ،بإذن االله تعالى وأمره

بالاسـتناد   أمر القرار والولاية والسلطان في أمور الآخـرين إلاّ 
 .صريح ،إلى إذن أو أمر من االله تعالى

*   *   * 
المناقشة والتشـكيك  ففي كتاب االله نلتقي أصلين لا يمكن 

 فيهما: 
M{�Ùæù]�Ø‘ù]V��

أو  ،فحسب ،ة في حياة الإنسان الله تعالىإن الحكم والولاي
  :يقول تعالى .من يأذن االله تعالى ويأمر بولايته
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}لّهإِلاَّ ل كْمالْح ١(}إِن(. 
}         ـملَه ـا كَـانم خْتَـاريشَـاء وـا يم خْلُـقي ـكبرو

 .)٢(}الْخيرةُ
}الْو وه اء فَاللَّهيلأَو ونِهن دأَمِ اتَّخَذُوا مي٣(}ل(. 
 .)٤(}إِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ{

 .وهذا هو الأصل الأول بالإجمال والاختصار الشديد
N�{êÞ^nÖ]�Ø‘ù]V��

ه فيما يتولاّ ـإلى االله تعالى   أي إذن  إنكار أي نسبة وإسناد
لـك  ومـن دون ذ  ،إلا بإذن صريح مـن االله  ـاالله من حياة الناس  

  .من الافتراء على االله تكون نسبة شيء إلى االله
ــه  { :يقــول تعــالى ــى اللّ ــم أَم علَ ــه أَذن لَكُ ــلْ آللّ قُ

                                                      
 .٦٧، يوسف:٤٠، يوسف:٥٧:الأنعام )١(
 .٣٦الأحزاب: )٢(
 .٨الشورى: )٣(
 .٥٥المائدة: )٤(



 ٩  ............................................................................... تمهيد

 

ون١(}تَفْتَر(. 
ــى االله تعــالى    فــلا يصــح ولا يجــوز أن ينســب الإنســان إل

ومن دون ذلـك يكـون    ،حكماً أو إذناً أو أمراً إلا ببينة وبرهان
 .الأصل الثاني باختصاروهذا هو . مفترياً على االله

*   *   * 
والولاية والإمـرة وممارسـة النفـوذ والسـلطان فـي شـؤون       

ع التي خصّـه االله  يومن المواض ،من شأن االله بالتأكيد ،الآخرين
ولـم يـأذن    ،تعالى لنفسه من الحكم والولاية في حيـاة النـاس  

 .ه إلا بأمره وإذنه بصريح القرآنلأحد أن يتولاّ
ــرأة وم  ــة الم ــل    وولاي ــى كّ ــة عل ــؤون الولاي ــتها لش مارس

هذه الدائرة التي خصّها االله تعالى  في ـكالرجال   ـالمستويات  
 ...لنفسه

 ـوأجـاز لهـا     ،فإذا حكم الفقيه بجواز تَولّي المرأة للولايـة 
ممارســة شــؤون الولايــة والإمــرة والســلطان  ـبحكــم الشــرع   

                                                      
 .٥٩يونس: )١(
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إلـى   مسـتنداً والقرار في حياة الآخرين فلابـد أن يكـون ذلـك    
قُلْ آللّـه أَذن  { :لقوله تعالى إذن صريح من االله تعالى تطبيقاً

ونتَفْتَر لَى اللّهع أَم لَكُم.{ 
 .الرجال والنساء في هذه النقطة سواءو

*   *   * 
وسوف نلقي نظـرة إن شـاء االله فيمـا يتمسـك بـه القـائلون       

بعـد   ونناقش ،واشتراط الذكورة في الولاية ،بالحظر والحرمة
 .ذلك هذا الأصل الذي قدمناه هنا في مقدمة هذا البحث

ــة أن أذكــر إن هــذه    ــة هــذه المقدم ــي نهاي ولا يفــوتني ف
المقالة كُتبت بطلب من أخت مؤمنة فاضلة تُعد رسالةً علميـة  

.. وقد سألتني مجموعة من .في هذا الموضوع لقسم الدكتوراه
ن الناحيـة الفقهيـة   الأسئلة من الحقول التي تصلح المرأة لها م

وجدولت الحقول في طلبها في جـداول   .في الإدارة والولاية
إجابـة إجماليـة    ،مـن الأسـئلة فـآثرت أن أكتـب هـذا البحـث      

ولها بعد ذلك أن تستخرج الإجابة لجـداول الأسـئلة    .لأسئلتها



 ١١  ............................................................................. تمهيد

 

 .التي قدمتها من خلال هذا البحث
 ،يـق واالله تعالى الهادي إلى الصـواب والمسـدد ومنـه التوف   

 .وعليه الاتكال
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 ولاية المرأة

ì_†¹]�î×Â�íè÷çÖ]�†¿u�í)Ö�_ 
اســتدلوا علــى حظــر الولايــة العامــة علــى المــرأة بالأدلــة   

 .الكتاب والسنة والإجماع :الثلاثة
وفيما يلي دراسة للأدلة الثلاثة المتقدمة ومناقشة مـا يقبـل   

 ش منها.النقا

M{�Ö^e�t^rju÷]Üè†ÓÖ]�áa†Ï 
على النساء بطائفـة مـن    ةمرعلى حظر الولاية والإ احتجوا 

 .ونناقشها ،نذكر فيما يلي أقواها دلالة .الكريم آيات القرآن

Q@�õb�äÛa@óÜÇ@æìßaìÓ@ÞbuŠÛa@
ونفـي   ،احتجوا علـى عمـوم قيمومـة الرجـال علـى النسـاء      

مـون  الرجالُ قَوا{ :شرعية ولاية المرأة وقضائها بقوله تعالى
علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ 

{هِمالوأَم نم. 
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الرجالُ قَوامـون علَـى   {و(القّوام) صيغة مبالغة من القيام. و
} بمعنــى أنَهــم يقومــون بــأُمورهن ويتعهــدونهن، وهــذا النِّســاء

 والتأثير والولاية لهم عليهن. المعنى يتضمن نحواً من النفوذ
هذا المعنى من الآية الكريمة على  ةاستفادولا إشكال في 

مــا الكــلام فــي دائــرة هــذه القيمومــة هــل نّإو ،نحــو الأجمــال
أم تعــم الحيــاة الزوجيــة والشــؤون  ،تخــتص بالحيــاة الزوجيــة

 .السياسية والقضائية
على وقد استفادوا من الآية الكريمة عموم قيمومة الرجال 

 .داخل الأسرة وخارج الأسرة ،النساء

åíŠ�Ð½a@pbàÜ×Z@
(أي لهم علـيهن قيـام   : يقول الطريحي في مجمع البحرين

 ،الله ،احـدهما موهـوبي   :ل ذلـك بـأمرين  لّوع ة،الولاء والسياس
ل الرجال عليهن بأمور كثيرة من كمال العقـل  وهو أن االله فضّ

ولـذلك   .طاعـات عمـال وال لأوحسن التدبير وتزايد القوة فـي ا 
ــالنبوة وا ــة وإقامــ ةمامــلإخُصّــوا ب  ،الشــعائر والجهــاد ةوالولاي
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وقبول شهادتهم في كل الأمـور، ومزيـد النصـيب فـي الإرث     
ــو     ــبي وه ــا كس ــك، وثانيهم ــر ذل ــيهن نّأوغي ــون عل ــم ينفق ، ه

 .)١(مع أن فائدة النكاح مشتركة بينهما) ،ويعطونهن المهور
فقــة علــيهن والــذب (إنهــم يقومــون بالن ويقــول القرطبــي:

ولـيس   ،يضاً فان فيهم الحكـام والأمـراء ومـن يغـزو    أو ،عنهن
 .)٢(النساء)في ذلك 

الرجـالُ قَوامـون علَـى    { :يقول تعالى: (وقال ابن كثير
 ،أي هو رئيسها وكبيرهـا  ،أي الرجل قيم على المرأة} النِّساء

ه بِمــا فَضَّــلَ اللّــ{إذا اعوجــت  ،والحــاكم عليهــا ومؤدبهــا
 ،أي لأن الرجـال أفضـل مـن النسـاء    } بعضَهم علَى بعـضٍ 

 ،ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجـال  ،والرجل خير من المرأة
 .)٣(وكذلك الملك الأعظم)

                                                      
 .٤٨٦مجمع البحرين  )١(
 .١٦٨: ٥الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 . ٤٦٥: ١تفسير ابن كثير  )٣(
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علـم إن فضـل الرجـال    إ( :وقال الرازي في التفسير الكبيـر 
مـنهم   نإو ـإلى أن قـال    ـعلى النساء حاصل من وجوه كثيرة  

والجهـاد   ،وفيهم الإمامة الكبـرى والصـغرى   ،علماءالأنبياء وال
 .)١(والأذان والخطبة)

وهـو أفضـل مـن     ،ويقول العلامة الطباطبـائي فـي الميـزان   
الآية الكريمـة علـى عمـوم قيمومـة الرجـال علـى        ةوجة دلال

(وعمـوم هـذه العلّـة يعطـى أن      :النساء فـي تفسـير هـذه الآيـة    
رجـالُ قَوامـون علَـى    ال{اعني قولـه:  ، الحكم المبني عليها

 ةميــبــأن يخــتص القوا ،غيــر مقصــور علــى الأزواج }النِّســاء
بل الحكم مجعـول لقبيـل الرجـال علـى      ،بالرجل على زوجته

في الجهات العامة التي ترتبط بهـا حيـاة القبيلـين     ،قبيل النساء
فالجهات العامة الاجتماعية التي ترتبط بفضل الرجـال   .جميعاً

اللتـين يتوقـف عليهـا حيـاة      ،مـثلاً  ،ومة والقضاءكجهتي الحك
وإنما يقومان بالتعقل الذي هـو فـي الرجـال بـالطبع     ، المجتمع

                                                      
 .٨٨: ١٠التفسير الكبير للرازي  )١(
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وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشـدة  ، النساء أزيد منه في
وعلـى   .كل ذلك مما يقوم به الرجال على النساء .وقوة التعقل
ذو إطـلاق   }سـاء الرجالُ قَوامـون علَـى النِّ  {: هذا فقولـه 

 .)١(تام)

ò’Óbä½aZ@@
وتتلخص هذه  .ولنا ملاحظات عديدة على الرأي المتقدم

الملاحظات في التشكيك في دلالة الآية الكريمة على عمـوم  
 .القيمومة للرجال على النساء

ويدل على ذلك الرواية التي يذكرها المفسرون فـي قصـة   
(إن : الآية الكريمـة .. فقد رووا في شأن نزول .نزول هذه الآية

فـأنطلق أبوهـا    ،فلطمهـا  ،من الأنصار نشزت على زوجها أةمرا
فقــال  ،فقــال أفرشــته كريمتــي فلطمهــا  .9معهــا إلــى النبــي

 .فانصرفت مع أبيهـا لتقـتّص منـه   ، من زوجها صلتقت 9النبي

                                                      
 الطبعة الثانية. ٣٦٥: ٤الميزان في تفسير القرآن  )١(
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ني وانـزل االله هـذه   افهـذا جبرئيـل أت ـ   .ارجعـوا  :9فقال النبي
والذي أراد االله  .راً وأراد االله أمراًمأأردنا : 9فقال النبي .الآية
 .)١(ورفع القصاص) ،خير

ò¹ŠØÛa@òíŁa@��ÐmZ@@

  :ولنتأمل في الآية الكريمة
ــة   حكــم  .إن قيمومــة الرجــال علــى النســاء فــي هــذه الآي

والآخر تشـريعي   ي،تشريعي قائم على تعليلين احدهما تكوين
 .اقتصادي

بِما فَضَّـلَ اللّـه   { أما التعليل التكويني فهو قوله تعـالى:  
ولا إشكال أَن هذا التفضـيل تكـويني    ،}بعضَهم علَى بعضٍ

 ،فـي ديـن االله   شرعية فليست الذكورة فضيلة .وليس بتشريعي
 .)٢(ولم يهبها للإناث ،وهبها االله للذكور

                                                      
 .٣٠٤: ٢مع البيان مج )١(
بِمـا فَضَّـلَ   { ٣٤وسوف نوضح أن التفضيل المذكور في آية النساء  )٢(

� 
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    لات وإنما خصص االله تعالى الذكور مـن الجنسـين بمـؤه
تجعل الذكور في موقـع  .. وهذه المؤهلات .لم يرزقها الإناث

 .القيمومة في الحياة الزوجية
وليس هذا التفضيل في التكوين بمعنى أن االله تعالى خّص 
الذكور من الجنسين بالتفضيل في كل شـيء مـن المـؤهلات    

بِما فَضَّلَ اللّـه بعضَـهم   { :لقوله تعالى .فلا دلالة .الإنسانية
واقـع التكـويني   يـدل عليـه ال   ولا ،علـى ذلـك  } علَى بعـضٍ 

فـأن االله   ،لا يمكـن النقـاش فيـه    ،.. وهو أمـر واضـح  .للجنسين
تعالى خصَّ الأنثى من الجنسين بتفضيل في تكوينها لا يوجد 

ــال    ــة والجم ــن الرق ــك م ــذكور، فهــي تمتل ــي ال ــة  ،ف والعاطف
وفضـل االله الـذكور    .يملكـه الـذكور   وغيرها مـا لا  ،والجذب

                                                                                         
� 

} تفضـيل متقابـل، والـدليل علـى ذلـك كلمـة       اللّه بعضَـهم علَـى بعـضٍ   
} وسـوف  {الرجـالُ قَوامـون علَـى النِّسـاء    } دون بعضَهم علَـى بعـضٍ  {

 رأي، واالله العالم.يأتي التوضيح إن شاء االله، وهو 



 ١٩  ..................................................................... ولاية المرأة

 

والقدرة على المواجهة مـا  على الإناث بالشدة والقوة والغلظة 
 .تملكه الإناث لا

 ،ل االله بهـا الإنـاث علـى الـذكور    وهذه الخصال التي فضّ ـ 
كمـا   ،يتمكن الذكور من أدائها لا ،تؤهلهن لأدوار في الحياة

ل االله تعــالى بهـا الــذكور علــى الإنــاث  إن الخصـال التــي فضّ ــ
وكل  تؤهلهم لأدوار في الحياة لا تتمكن الإناث من القيام بها

والآخـر   ،نـاث لإا احـدهما يخـصّ   .منهما تفضيل في التكوين
غيـر أن التفضـيل الـذي خـص االله تعـالى بـه        ،يخص الـذكور 

لهم للتصـدي للأعمـال الصـعبة التـي     الذكور على الإناث يؤه
والخصال التي  ،تتطلب المواجهة والصمود والصبر والمقاومة

ي ذحيـاة ال ـ خّص االله بها الإناث تؤهلهن للشـطر الآخـر مـن ال   
 .تطلب الدعة والسكون والعاطفة والرقّةي

علــى  ةإذن حالــه متعادلــة موزعـ ـ  ،فالتفضــيل التكــويني 
وهـذه الكلمـة فـي القـرآن دقيقـه       .بصـورة متوازنـة   ،الجنسين

وهي تختلف عما لو  ،}بِما فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ{
ولـى  الأُ نإف ـ(بما فضل االله الرجـال علـى النسـاء)    التعليل  كان
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بعضَهم علَـى  { تشير إلى تفاضل متعادل موزع بين الجنسين
 .والثانية تشير إلى تفضيل الرجال على النساء }بعضٍ

 .هذا عن التعليل الأول .)١(والذي ورد في القرآن هو الأول
 }وبِما أَنفَقُـواْ مـن أَمـوالهِم   { والتعليل الثاني قوله تعـالى: 

 ، ريعي اقتصادي، يختص بالحيـاة العائليـة بالتأكيـد   وهو تعليل تش
 فلا يجب على الرجال الإنفاق على النساء إلاّ في الحياة الزوجية.

وهـذا   ،والآية الكريمة تعتبر ذلـك التفضـيل فـي التكـوين    
الإنفــاق الواجــب فــي الحيــاة الزوجيــة علــة للحكــم القرآنــي  

                                                      
} فـي موقـع   بِمـا فَضَّـلَ اللّـه   قد يتصور أحد أن وقوع هذه الجملـة {  )١(

} يفيد أن التفضيل من {الرجالُ قَوامون علَى النِّساءالتعليل لقوله تعالى: 
طرف واحد، وهو تفضيل الرجال على النساء لتصبح تعليلاً لقوله تعالى: 

ونامالُ قَوجأقول: معنى الجملة التعليلية: إن االله فضل كلاّ مـن  {الر ...{
على الجنس الآخر بمؤهلات لا توجد في الجنس الآخر. ولهـذا  الجنسين 

السبب خصَّ االله تعالى الرجـال بالقوامـة دون النسـاء، لأن المواهـب التـي      
خص االله بها الرجال تمكنهم من القوامة، وأما المواهب التي فضل االله بهـا  

ناث على الذكور فهي من سنخ آخر تؤهلهن لأدوار أخرى لا يحسـنها  الإ
 الرجال ولا يقدرون عليه.
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 .}الرجالُ قَوامون علَى النِّساء{
ÐnÛaò¹ŠØÛa@òíłÛ@òqýrÛa@��bZ@@
 .ثلاثة تفاسير ،ولى، بالنظرة الأُمل الآية الكريمةتتح

هو قيمومة الرجال عاّمة على النسـاء عاّمـة    :التفسير الأول
 .}الرجالُ قَوامون علَى النِّساء{

في أية علاقـة   ،قيمومة الرجال على النساء :التفسير الثاني
 علاقة الحياة الزوجيـة والعلاقـة فـي    مثلاً ،مشتركة بين الرجال

ومــن ذلــك علاقــة  ،الأعمـال المشــتركة بــين الرجــال والنســاء 
فيكون للرجال في كـل هـذه العلائـق موقـع      ة،الولاية والإدار

 .القيمومة على النساء
: أن تختص هذه القيمومة بالحياة الزوجية فقط، التفسير الثالث

في مساحة محـدودة مـن    فيكون للرجال حق القيمومة على النساء،
 الحياة الزوجية، وليس في كل هذه المساحة بالضرورة.

  .تصور للآية الكريمة تفسيراً رابعاًنولا 
يقـول بـه مـن يفهـم معنـى       نأما التفسير الأول فلا يمكن أ
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 .القيمومة
ومعنـى   ،ولم يقل به فقيه، يصح بالتأكيد والتفسير الثاني لا

كون الرجـال هـم القوامـون علـى     أن يـ إن صح  ـ هذا التفسير  
فإذا اشترك رجل  ،النساء في كل علاقة مشتركة بين الجنسين

يجــوز  ولا .كــان للرجــل حــق القيمومــةة، فــي تجــار ةمــرأإو
لأنها  ،أن تستخدم رجلاً أو تستأجره لعمل من الأعمال ةمرألإ

تمارس بذلك نوعاً من القيمومة على الرجل في هـذه العلاقـة   
 .على الإطلاق، يمكن أن يقول به فقيه ما لاوهذا  .المشتركة

فلم يبق بالضرورة غير التفسير الثالث، وهو تحديد القيمومة 
ــة،     ــاة الزوجي ــي كــل مســاحة الحي ــيس ف ــة، ول ــاة الزوجي بالحي
بضرورة الشريعة، وإنمـا فـي مسـاحة محـدودة كـالخروج مـن       
البيت فيما ينافي حقـوق الـزوج مـن المعاشـرة الزوجيـة، وهـي       

 حدودة في الحياة الزوجية وأمثال ذلك.مساحه م

ò¹ŠØÛa@òíŁa@¿@òÜÈÛa@âìàÇ@ò’ÓbäßZ@@
عموم  نأفي الميزان في  &قدمنا رأي العلامة الطباطبائي
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عمـوم قيمومـة الرجـال علـى      نـى عمفي الآيـة الكريمـة ب   ةلالع
 .النساء

 :والجواب على ذلك
نـى  أن التعليل المذكور في الآية الكريمـة لـيس بمع   :أولاً

ولذلك عبرت الآية عـن   ،التفضيل المطلق للرجال على النساء
 .وقد سبق الكلام في ذلك }بعضَهم علَى بعضٍ{ذلك بـ

إن التعليل الآخر الوارد في الآيـة الكريمـة يخـص     :وثانياً
، والنتيجـة تتبـع   }وبِما أَنفَقُواْ من أَمـوالهِم {الحياة الزوجية 

 ).أخصَّ التعليلات( ،العلّة ذات الخصوصية
تعميم القيمومة للرجال علـى النسـاء بمعنـى عمـوم      :وثالثاً

التعليل يؤدي إلى الحكم بنفي مشروعية قيمومة النسـاء علـى   
وهــو أمــر غيــر مــألوف  ،مــا خــرج بــدليل إلاّ ،الرجــال مطلقــاً

الآيـة الكريمـة تنفـي     نإ :وليس بوسع فقيه أن يقـول  ،للفقهاء
مــا ثبــت خلافــه  إلاّ ،ء علــى الرجــالمشــروعية قيمومــة النســا

فيحتاج الأمر في مشروعية استخدام النساء للرجال إلى ، بدليل
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 .دليل خاص
إن صح ذلـك فمـا المـانع مـن ولايـة النسـاء علـى        : ورابعاً

 ؟وقضاء النساء للنساء ،النساء

R�@@@Zòu‰…@åèîÜÇ@ÞbuŠÜÛë@
من القـرآن  ومما استدلوا به على حظر الولاية على المرأة 

ولَهــن مثْــلُ الَّــذي علَــيهِن بِــالْمعروف { قولــه تعــالى:ب
 .)١(}وللرجالِ علَيهِن درجةٌ

بين الرجال والنساء في الحقوق  فقالوا بأن االله تعالى ساوى
وجعـل لكـل   ، وجعل علـى كـل منهمـا واجبـات     ،والواجبات

.. وهـذه  .ة.. وميز االله الرجـال علـى النسـاء بدرج ـ   .منهما حقوقاً
 .الدرجة هي حق القيمومة داخل الأسرة وخارجها

(إن الرجــل أزيــد فــي  يقــول الــرازي فــي التفســير الكبيــر:
، احدهما العقل والثاني في الديـة : الفضيلة من النساء في أمور

                                                      
 .٢٢٨البقرة: )١(
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والقضـاء   ةوالرابع فـي صـلاحيته الإمام ـ   ،والثالث في الميراث
 .)١()والشهادة

ò’Óbä½aZ@@
وهي تقرر ، تقع في سياق آيات الطلاق، إن الآية الكريمة

وتبين إن االله قد جعـل   ،وواجباتها داخل الأسرة ةحقوق المرأ
 ،مثـل مالهـا مـن الحقـوق    ، عليها مـن الواجبـات تجـاه الأسـرة    

 .وهكذا الرجال لهم مثل ما عليهم في علاقتهم بالأسرة
عن واجبـات   ،غير أن واجبات الرجال وحقوقهم تختلف 

 .المرأة وحقوقها
 ،متعادلة بين الرجل والمـرأة  ،إذن شركه متوازنة، فالأسرة

 .يتقاسمون فيها الحقوق والواجبات بصورة متعادلة
 .غير أن الرجال يتميـزون عـن النسـاء فـي الأسـرة بدرجـه      
ــق     ــل ح ــن قبي ــاء م ــن دون النس ــوق م ــال بحق ــتص الرج  فيخ

ووقـوع الآيـة فـي سـياق      .(الطلاق) الذي يخـتص بـه الرجـل   
                                                      

 .٩٥: ٦التفسير الكبير للرازي  )١(
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 .يؤكد هذا المعنى الذي شرحتهآيات الطلاق 
 .يحتاج إلى شرح وبسط وما ذكرناه واضح لا

فان (الدرجة) ، وإذا تجاوزنا هذا الظهور في الآية الكريمة
وبسـطها   وأمثاله.والقدر المتيقن منها حق الطلاق  ة،فيها مجمل

 ،وتعميمها على سائر المواقـع الاجتماعيـة يحتـاج إلـى إثبـات     
للرجل الاختصاص بالولاية دون  ومن دون دليل واضح يثبت

 .)١(النساء يحتاج إلى دليل
فالآية الكريمة بين الظهـور فـي الحقـوق والواجبـات فـي      

اختصاص الرجل بـبعض   ،فيكون معنى الدرجة ،دائرة الأسرة

                                                      
وهذا التوضيح لا ينافي أن الأصل فـي حـق المـرأة فـي الولايـة هـو        )١(

لة العدم... وسوف نوضح هذا الأصل ونناقشه فيما بعد. وهنا نناقش مسـأ 
أخرى تختلف عنها، وهي اختصاص الرجل بالإمرة والولاية، فنقول: إن 

} وللرجـالِ علَـيهِن درجـةٌ   استفادة هذا الاختصـاص مـن قولـه تعـالى: {    
يحتاج إلـى دليـل، لإجمـال (الدرجـة) فـي الآيـة الكريمـة. فـلا يمكـن          

ن يكـون  الاستدلال بها على تعميم الدرجة للولاية: والإمرة مع احتمال أ
 المقصود بها خصوص حق الطلاق والقيمومة داخل الأسرة فقط.
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ينفـع فـي    جمـال الـذي لا  .. وبـين الإ .الحقوق في هذه الدائرة
فـي  ، المرجعبدليل فيكون  إلاّ ،مرةتعميم الدرجة للولاية والإ

 .هو الدليل ،هذه الحالة

S�T@@òíŁaRRX@ñŠÔjÛa@ñ‰ì�@åßL@ëSS@laŒyþa@ñ‰ì�@åßZ@@
 :واستدلوا بآيات أخـرى فـي كتـاب االله نحـو قولـه تعـالى      

 .)١(}أَومن ينَشَّأُ في الْحلْية وهو في الْخصَامِ غَير مبِينٍ{
تَبـرجن تَبـرج    وقَرن في بيـوتكُن ولا { وقوله تعالى:

ةيلاه٢(}ولَىالأُ الْج(. 
فـي  { فقد نعت االله تعـالى المـرأة فـي الآيـة الأولـى أنهـا      

فـي   ةبان، والقضاء يحوج القاضي إلى الإ}الْخصَامِ غَير مبِينٍ
 .الخصام

  .استدلوا بهذه الآية على نفي شرعية حق المرأة في القضاء
بـالقرار فـي    9 تعالى نساء النبيوفي الآية الثانية يأمر االله

                                                      
 .٢٢٨البقرة: )١(
 .٣٣الأحزاب: )٢(
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عائشة خروجها من  9وقد عاب أصحاب رسول االله ،بيوتهن
 7Nلقتال علي 9بيت رسول االله

 إلاّ 9وان كانت تخاطب زوجات النبي ،والآية الكريمة
ــة بهــذا الحكــم   ــات كاف ــا تشــمل المؤمن ــلا اختصــاص  .أنه ف

ء والإمـرة والولايـة والقضـا    .لزوجات رسول االله بهذا الحكـم 
  .يتطلب الخروج من البيت والتحرك فيما بين الرجال

ò’Óbä½aZ@
وفي دلالة الآيتين الكريمتين علـى حظـر الولايـة والإمـرة     

 .والقضاء على المرأة ملاحظات لا تخفى
) وردت فـي الإنكـار علـى    ٢٢٨(البقـرة   فان الآيـة الأولـى  

ثــم تبــين الآيــة  ،المشــركين الــذين جعلــوا الملائكــة بناتــا الله 
ريمة أن البنات والنساء ميالات إلى الزينة والأناقة والتجمل، الك

غير راغبـات فـي الـدخول فـي الخصـام، وغيـر مهيئـات نفسـياً         
للدخول في الخصام، وهو حق وصحيح... ولكن هذا وحـده لا  
يكفي في القول بحظر الإمرة والولاية علـى المـرأة، ولا يصـح    
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رة والإمامـة والقضـاء   أن يستند إليه فقيه في القول بتحـريم الإم ـ 
على المرأة... وإنّما يبين لنـا االله تعـالى تكـوين الرجـل والمـرأة      
على نحو العموم... وكم من إمرأة خير من كثير من الرجال في 

 التصدي للشؤون الاجتماعية والسياسية، والقضاء، والقيمومة.
أن كل رجل أفضـل مـن كـل    : فليس معنى الآية الكريمة 

ولــيس معنــى الآيــة أن المــرأة لا تقــوى علــى  ،طلاقــاًإ ،امــرأة
 .التصدي بسبب هذه الخصلة التي تدخل في تكوينها

، فهذه الآية في النساء نظير قوله تعـالى فـي النـاس عمومـاً    
 ونساءاً.، رجالاً
 .)١(}خُلق الإنسان ضعيفاً{
 .)٢(}خلق الإنسان من عجل{

* الشَّر جزُوعـا  إِذَا مسه* {إِن الإِنسان خُلق هلُوعا 

                                                      
 .٢٨النساء: )١(
 .٣٧الأنبياء: )٢(
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 .)١(وإِذَا مسه الْخَير منُوعا}
وأمثال ذلك من الآيات التي تبين للنـاس نقـاط الضـعف فـي     
تكوينهم...ومع ذلك فليس في هذه الآيات، أن الإنسان لا يقـوى  
علــى التصــدي. ولاشــك أن نقــاط الضــعف فــي تكــوين النســاء  

، ولـذلك نجـد أن   للعمل السياسي والاجتمـاعي والقضـائي أكثـر   
الرجال يبرزون في هذه المجـالات، حتـى عنـد غيـر المتـدينين،      
وفي الحضـارات الغربيـة المتحللـة، أضـعاف النسـاء...وهو دليـل       
واضح على اختلاف تكوين النساء عن الرجال، وعلى أن مقدرة 

 الرجال للتصدي أكثر من مقدرة النساء.
لواقــع ويؤكّــده ا ،ولكــن هــذا حكــم عــام يــذكره القــرآن

 ةوليس معنى ذلـك إن المـرأ   ،الإنساني التاريخي والاجتماعي
قدر على التصدي من أ ةفكم من امرأ .تقوى على التصدي لا

 .كثير من الرجال المتصدين
 .هذه الآيات أمر عسيرأمثال إن استفادة التحريم من 

                                                      
 .٢١ـ  ١٩المعارج:  )١(
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، هذه الآيات المباركات تصلح لتأييد الرأي بالحرمـة  ،نعم
علـى   9ل من كتاب االله أو سنة رسول االلهإذا ثبت هنالك دلي

 .التحريم
) فهـي فـي أغلـب الظـن     ٣٣ما الآية الأخرى (الأحزاب أو

لأن االله تعـالى يريـد لهـن إن     9خاصة بزوجـات رسـول االله  
، فــي حياتــه ومــن بعــده 9يحــافظن علــى كرامــة رســول االله

 ...والدخول فيما يدخل فيه الناس يعرضهن للكثير من الأذى
{يا نِساء النَّبِي لَسـتُن   :ير بل تصرح الآيـة والى ذلك تش

 .}كَأَحد من النِّساء
.. وهذا .9بزوجات النبي اختصاصها حتمالاولا اقل من 

الاحتمال وحده يكفـي لأبطـال الاسـتدلال بهـا علـى تحـريم       
 .خروج النساء مطلقاً من بيوتهن

متبرجـة،  فلا مانع من أن تخرج المرأة من بيتها إذا كانت غير 
وبإذن زوجها، إن كان لها زوج. ولا اعـرف فقيهـاً يقـول بحرمـة     
خروج المرأة المتزوجة من بيتها إذا كان بإذن زوجها، ولا يقـول  
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فقيــه بحرمــة خــروج المــرأة غيــر المتزوجــة عــن بيتهــا، إذا كــان 
خروجها طبقاً للمـوازين الشـرعية، غيـر متبرجـة، وغيـر متهتكـة،       

 يشترط هذه الصحبة.وبصحبة محارمها، عند من 
 مــن بيتهــا إن لا ةشــرط خــروج المــرأ نأولا إشــكال فــي 

وان يكون بـإذن زوجهـا إذا كـان لهـا      ،متهتكة ةتكون متبرج
 .زوج

 ةفليس في كتاب االله دليل واضح وصـريح علـى إن المـرأ   
 .يجوز لها التصدي للشؤون الإدارية والسياسية والقضائية لا
N�{íßćŠÖ^e�t^rju÷]�

 ةوالإمام ـ ةا بطائفة من الأحاديث في حظـر الأمـار  إستدلو 
 ،أوضحها دلالة علـى ذلـك   ونحن نذكر .والقضاء على المرأة

 .ونناقش ما يقبل منها المناقشة

Q�@I@òíaë‰@@HñcŠßg@áçŠßc@aìCÛë@âìÓ@|ÜÐí@åÛ@
لقـد   :بما رواه البخاري بسنده عن أبي بكـرة قـال   اتمسكو

 بعـدما ، أيام الجمل 9نفعني االله بكلمة سمعتها من رسول االله
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 .فأقاتل معهم ،لحق بأصحاب الجملأكدت أن 
أن أهل فارس قد ملكوا علـيهم   9لما بلغ رسول االله :قال

 .)١(<لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة> بنت كسرى قال:
لـن يفلـح قـوم ملكـوا أمـرهم      > :وفي روايـة أخـرى  

 .)٢(<امرأة
 .)٣(<لا يفلح قوم تملكهم امرأة> :وفي رواية أخرى

 .)٤(ورواه الترمذي عن أبي بكره وصححه
لـن يفلـح   : >9قال رسول االله :وعن جابر بن سمره قال

 .)٥(<قوم يملك رأيهم إمرأة

                                                      
إلـى   9كتـاب المغـازي. بـاب كتـاب النبـي      ٩: ٣صحيح البخـاري   )١(

ــديث    ــم الح ــر رق ــرى وقيص ــم    ٤٤٢٥كس ــاب رق ــتن ب ــاب الف ، ١٨وكت
 .١١٩ـ  ١١٨: ٣لمستدرك للحاكم وا
 .١١٨: ١٠السنن الكبرى للبيقهي  )٢(
 .٤٣: ٥مسند احمد بن حنبل  )٣(
 .٢٣٦٥رقم  ٦٤جامع الترمذي كتاب الفتن باب  )٤(
 .٢١٢: ٥مجمع الزوائد  )٥(
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 )١(حسن بـن شـعبه فـي تحـف العقـول      ةماميورواه من الإ 
 .9مرسلاً عن رسول االله

والنراقــي فــي  )٢(كمــا رواه الشــيخ الطوســي فــي الخــلاف
 .)٣(مستند الشيعة
الرواية لم ترد في مصادر الإماميـة مسـندة، غيـر أن    ورغم أن 

يجبـر ضـعف    9إشتهار الرواية، وتضافر روايتها عن رسـول االله 
 .9سندها، ويطمئن الإنسان إلى صدورها عن رسول االله

لتكـون مـن قبـل الأحكـام     ، ولم ترد الرواية بصـيغة النهـي  
ما هو إرشاد إلـى خُسـران وهـلاك القـوم الـذين      وإنّ ،المولوية

 ة.ولاهم إمرأتت
ن ولايـة المـرأة خُسـران وجـب علينـا بحكـم       أفإذا عرفنـا  

 .العقل أن نتجنبه

                                                      
 .٣٥تحف العقول: )١(
 .٣١١: ٣الخلاف  )٢(
 .٥١٩: ٢مستند الشيعة  )٣(
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 .فان دفع الضرر واجب بحكم العقل
ولا يبعد القول بدلالة هذه الجملـة بـالالتزام العرفـي علـى     
حكــم مولــوي تحريمــي وحكــم وضــعي بعــدم جــواز ولايــة 

مرهم إلـى  ن الرواية بصدد الإنكار على من أَوكلوا أإف ،المرأة
.. ويفهم الناس من .في حياتهم ةالنساء وولّوهم الولاية والإمر

هذا الإنكـار النهـي عنـه مـن الناحيـة التكليفيـة وبطـلان هـذه         
 .الولاية والإمرة من حيث الحكم الوضعي

ïÛaŒÌÛa@†àª@ƒî’Ûa@ðc‰Z@@
يرى الشيخ محمـد الغزالـي أن هـذه الروايـات تشـير إلـى       

المعاصـرة   ،لإمبراطوريـة الفارسـية  فقد آلـت ا  ،قضية خارجية
إلى السقوط نتيجة الأوضاع الإدارية والسياسية  9لرسول االله

 ،)١(وكان من ذلك تـولي النسـاء للسـلطة    ،الفاسدة عند الفرس

                                                      
د إبنــه (شــيرويه) اســتولت إبنتــه بعــد مقتــل الكســرى برويــز علــى يــ )١(

ذلك قال: >لـن يفلـح قـوم     9(بوران) على الحكم... فلما بلغ رسول االله
 مرأة<.اولّوا أمرهم 
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ولا  ،وهذه الروايات تشير إلى هـذه الحالـة الخارجيـة المعينـة    
 .ولا عن قضية حقيقية ،تعبر عن حكم شرعي

ƒî’Ûa@ÞìÔí@@Z@
ولسـنا   ،أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الـوارد (ونحب 

ــمـــن ع أو رئيســـات  ،اق جعـــل النســـاء رئيســـات للعمـــل شّـ
إننـا نعشـق أن يـرأس الدولـة أو الحكومـة أكفـأ       ، للحكومات

 .إنسان في الأمة
وقد تأملت في الحـديث المـروي فـي الموضـوع مـع أنـه       

 : صحيح سنداً ومتناً ولكن معناه
ت مطارق الفتح الإسـلامي  عندما كانت فارس تتهاوى تح

والأسـرة   ،الدين وثني .كانت تحكمها ملكية مستبدة مشؤومة
والعلاقـات  ، ولا تحترم رأيا مخالفـا ، المالكة لا تعرف شورى

قـد يقتـل الرجـل أبـاه أو إخوتـه فـي        ،بين أفرادها بالغة السوء
 .والشعب خانع منقاد، سبيل مآربه

ــي الإمكــان  ــوش الف ، وكــان ف ــد انهزمــت الجي ، ارســيةوق
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وأخذت مساحة الدولة تتقلّص أن يتولى الأمر قائد عسـكري  
ــة  ، يقــف ســبيل الهــزائم  ــة السياســية جعلــت الأم لكــن الوثني

فكــان ذلــك إيــذاناً بــأن ، تــدري شــيئاً والدولـة ميراثــاً لفتــاة لا 
 .الدولة كلها إلى ذهاب

، كلمتـه الصـادقة   9في التعليق على هذا كلـه قـال النبـي   
 .ع كلهافكانت وصفاً للأوضا

وكانـت المـرأة الحاكمـة     ،ولو أن الأمر في فارس شـورى 
واسـتبقت   ،تشبه (جولد مائير) اليهودية التي حكمت إسرائيل

دفة الشئون العسكرية في أيدي قادتها لكان هناك تعليق آخر 
 .)١()...على الأوضاع القائمة

@ïÛaŒÌÛa@ðc‰@ò’Óbäß@
إنمـا  و ،يناقش الشـيخ صـحة الروايـة مـن حيـث السـند       لا 

وللمناقشـة فيمـا يقولـه     ،تنصب مناقشته علـى دلالـة الروايـات   

                                                      
. نقلاً عن كتاب ٤٩ـ   ٤٨السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: )١(

 .حافظ محمد أنور ١٢٢ـ  ١٢١ولاية المرأة: 
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.. فـان خصوصـيته الظـروف التـي وردت     .الشيخ مجـال واسـع  
بل تأبيـدها  ، فيها الروايات لا تلغى عمومية الحكم الوارد فيها

وتثبيتها (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، والنكـرة فـي سـياق    
فالرواية واضحة  .يد التأبيدكما إن (لن) يف، النفي يفيد العموم

ولا اعرف موضعاً لرأي الشـيخ الغزالـي    .في الشمول والعموم
 .في مناقشة دلالة هذه الرواية على الحظر

إذن يمكن الاستناد على هـذه الروايـات فـي حظـر ولايـة      
بـل المفهـوم مـن    ، ..غير أن القدر المتيقن منـه .المرأة وبطلانها

(ملكـتهم   ،)ةلّكـوا أمـرهم إمـرأ   (م ـكلمه (ولّوا أمرهم امـرأة)   
أما الولايات الفرعية المتشـعبة مـن    ...إمرأة) هو الولاية العامة

 .الولاية العامة والقضاء فلا يفهم من هذه الرواية

R�@@ñcŠ½a@ïçbäß@òíaë‰@
 ،روى الصدوق في الخصال عن جـابر بـن يزيـد الجعفـي    

لـيس   :يقـول @7سمعت أبا جعفر محمد بن علـي البـاقر   :قال
 ،عيـادة المـريض   ولا ،جماعـة  ولا ،ى النساء أذان ولا إقامةعل

ولا الهرولـة بـين الصـفا     ،ولا إجهار بالتلبيـة  ،ولا إتباع الجنائز
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ولا  ،ولا دخـول الكعبـة   ،ولا إستلام الحجر الأسـود  ،والمروة
ولا  ،ولا تولى المرأة القضاء ،الحلق إنّما يقصرن من شعورهن

وتبـدأ   ،لا تذبح إلا من اضـطرار و ،ولا تستشار ،)١(تلي الإمارة
 .)٢(في الوضوء بباطن الذراع...

وفي سندها أكثر مـن   ،هذه الرواية من حيث السند ضعيفة
 .يمكن الاعتماد عليها ولا ،مجهول

على أن الفقـرات الموجـودة مـا قبـل ومـا بعـد (ولا تـولى        
) مكروهـات أو مسـتحبات أو   ةمـار الإ المرأة القضاء ولا تلـي 

 .النساء تكل ذلك من اختصاصاو ،رفع الوجوب
وفــي هــذا الســياق فــالحكم فيهــا حكــم تكليفــي والقــدر  

بقرينة السياق ولا يفهم منه حكم  والتنزيه المتيقن منه الكراهة
 .بمعنى اشتراط الذكورة في القضاء والإمارة ،وضعي

                                                      
 الخصال (ولا تولى الإمارة).  هذا كما في نسخه الوسائل، وفي نسخه )١(
ــيعة   )٢( ــائل الش ــاب  ١٦٢ـ    ١٦١: ١٤وس ــواب النكــاح    ١٢٣الب ــن أب م

 . ١٤١: ٢ومقدماته والخصال 
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فان الرواية تصلح لتأييـد الـدليل إذا كـان     ،وعلى أي حال
 .وسياق متنها، لضعف سندها ،لةولا تصلح للدلا، هناك دليل

S@��äÛa@bíb•ë@H˜I@ïÜÈÛ@HÊI@@ñcŠ½a@ïçbäß@¿@
وروى الصدوق في الفقيـه بإسـناده عـن حمـاد بـن عمـرو       
وانس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمـد عـن آبائـه فـي     

يـا علـي لـيس علـى النسـاء      >: 7لعلي 9وصايا النبي
 ــ ــة، ولا عي ــة، ولا أذان، ولا إقام ــة، ولا جماع ادة جمع

مريض ولا إتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمـروة،  
ولا إستلام الحجـر، ولا حلـق، ولا تـولى القضـاء ولا     

 .)١(<تستشار
وحماد بن عمـرو وانـس    ،والرواية ضعيفة من حيث السند

 ،الروايـة مجهـولان   &بن محمد الذين يسند إليهـا الصـدوق  
 .وطريق الصدوق إليهما ضعيف

                                                      
 باب النوادر. ٣٦٤، ٤الفقيه  )١(
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 ،فيهـا الكراهـة   ،مجموعـة مـن نقـاط   والروايـة تجمـع بـين    
وهذا السـياق يتقـدم فقـرة    ، ونفي الوجوب ،ونفي الاستحباب

 .ويتأخر عنها، (ولا تولى القضاء)
 .أو التنزيه تصلح لأكثر من التأييد فهي لا

T�@@õb�äÛa@oÇb�c@sîy@ÞbuŠÛa@oØÜç@òíaë‰@
ره بظفـر خيـل   أتاه بشـير يبشّ ـ  9وروى أبو بكره أن النبي

فلما أنصـرف   .حجر عائشة فقام فخر الله ساجداً ورأسه في ،له
مـر العـدو   أفحدثه فكان فيما حدثه من  9انشأ يسأل الرسول

هلكت الرجال حيث > :9مرأة) فقال النبـي ا(وكانت تليهم 
 .)١(<أطاعت النساء

عنـد   ،حسـب مـوازين الجـرح والتعـديل     ،والرواية ضعيفة
بكـرة قـال عنـه    ببكّار بن عبد العزيز بن أبي ، ةفقهاء أهل السنّ

 يوقـال ابـن عـد    ،وقـال مـرة ضـعيف    ،ابن معين لـيس بشـيء  

                                                      
 .٤٥: ٥ومسند احمد  ٢٩١: ٤مستدرك الصحيحين  )١(
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وهو مـن جملـة الضـعفاء الـذين يكتـب       ،ارجوا أن لا بأس به
 .)١(حديثهم

حيـث يـدخل    .ترتاح إلـى مـتن الراويـة    على أن النفس لا
فلما  ،ورأسه في حجر زوجته عائشة 9البشير على رسول االله

 .الله شكراًفسجد من موضعه  قام ،ابلغه الخبر

ــن هــذا الســنخ لا   ــات م ــأب وطائفــة أخــرى مــن الرواي  ىت
ــة  ــا كــدليل  ولا .المناقشــة ســنداً ودلال  ،يمكــن الاســتناد إليه

 .أو التنزيه ويمكن الاستفادة منها في التأييد
O�{Å^¶ý]�

معقــداً للإجمــاع فــي هــذه  ةلا اعــرف فــي منابعنــا الفقهيــ
عم يـذكر فقهـاء   .. ن.مين من أصحابنافي كتب المتقد ،المسألة

ولعـل   ،أهل السنة إجماع فقهاء أهل السنة على هـذه المسـألة  
السبب في عدم وجود معقد للإجماع فـي هـذه المسـألة عنـد     

أن الإمامــة الكبــرى والولايــة عنــد الأماميــة تنعقــد  : أصــحابنا
                                                      

 .٤٧٨: ١راجع تهذيب التهذيب  )١(
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ثـم للأوصـياء مـن    ، للوصـي الأول  9بالنص مـن رسـول االله  
لا يحتاجون إلـى بحـث   بعده بالتوالي من قبل الوصي السابق ف

 .هذه المسألة من الناحية الفقهية
 .فقد صرحوا بالإجماع في هذه المسألة ،وأما فقهاء السنة

 لاة (وأجمعـوا علـى إن المـرأ   : يقول القرطبي فـي التفسـير  
وإن اختلفـوا فـي جـواز كونهـا قاضـية      ، يجوز أن تكون إماماً

 .)١(فيما تجوز شهادتهم فيها)
يجوز  لا ة(واجمعوا إن المرأ: جوينيوقال إمام الحرمين ال

 .)٢(أن تكون إماماً)
 ومــن المعاصــرين صــرح صــاحب كتــاب الفقــه علــى      

 .)٣(المذاهب الأربعة باتفاق الفقهاء على ذلك
ــذه      ــي ه ــاع ف ــوى للإجم ــدمين دع ــا المتق ــيس لفقهائن ول

                                                      
 .٢٧٠: ١آن) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القر )١(
كتــاب الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد ط. مصــر   )٢(

 م.١٩٥٠/سنة
 .٤١٦: ٥الفقه على المذاهب الأربعة  )٣(



 ولاية المرأة ................................................................................ ٤٤

 

دعى اأما في القضاء فقد  كما قلنا، (الأمارة والولاية): المسألة
الخــلاف فــي اشــتراط الــذكورة فــي  صــاحب الجــواهر عــدم

 .)١(القاضي
فإذا تم الإجماع فهـو   ...وسوف تأتي مناقشة هذا الإجماع

 ،بالضرورة إجماع على اشتراط الـذكورة فـي الأمـام والـوالي    
وهي أحـدى أهـم    ،لأن القضاء من أهم شؤون الوالي والإمام

فإذا تم بالإجماع اشتراط الذكورة في القاضي ، سلطات الأمام
 .شرط في الإمام والحاكم أيضا فهو

ولكننا تأملنـا فـي مصـادر هـذا الإجمـاع فلـم نتحقـق مـن         
 .الذكورة في القضـاء  شتراطاعلى  ةوجود إجماع عند الإمامي

أو حرمـة تصـدي    وسوف نتحدث عن ذلك عنـد بيـان جـواز   
 .المرأة للقضاء تكليفاً وبطلانه وضعاً

الإماميـة  ونحن وان كنا لا نعرف في المتأخرين من فقهاء 
. غيـر إننـا لا   .برأيه مـن الفقهـاء   ؤاممن يعب، مخالفاً لهذا الرأي

                                                      
 .١٤ـ  ١٢: ٤٠الجواهر  )١(
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أو  ،تصـريحاً بالإجمـاع  ، نعرف للمتقدمين مـن فقهـاء الطائفـة   
 .في ما وصلنا من كتبهم، طرح هذه المسألة

ــأخرين    ــي المت ــلاف ف ــدم الخ ــون ع ــة  ولا يك ولا  ،حج
ــدهم  ــاع عن ــة ،الإجم ــول    ،حج ــاع موص ــن الإجم ــم يك إن ل

 .قات إلى عصر المعصومينالحل
وذلك إن رأينا في حجية الإجمـاع يختلـف عـن رأي جملـة     

لا : >9من المذاهب الإسلامية...فلم يثبـت عنـدنا مـا روى عنـه    
 < و ليس هنا موضع مناقشة هذه المسألة.تجتمع أمتي على خطأ

عتمد على وجود نصوص صريحة توحجية الإجماع عندنا 
وأفتــوا مجمعــين  ،تقــدمونعرفــه الم ،مــن المعصــوم بــالحكم

 ،منــذ عصـر المتقــدمين مـن الفقهــاء   ،وفقــدنا الـنص  ،بموجبـه 
فـإن هـذه الفتـاوى عنـدما تلتقـي       ،ودلت عليها فتاوى الفقهـاء 

دون أن نعرف لها دليلاً فـي كـلام    ،مجتمعة على حكم واحد
وبقـت   ،نطمئن إلى وجـود نصـوص صـريحة فقـدت     ،الفقهاء

ص التي فقدناها في عصـر  هذه الفتاوى هادية إلى تلك النصو
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 .الظلم والاستبداد والاضطهاد السياسي والعلمي
فـي التفريعـات   ، ن فتـاوى الفقهـاء  إعلى هذا الرأي ف وبناءً

المتقدمين مـن الفقهـاء    الفقهية التي نجدها في كلمات أواخر
لا تكون حجة على الحكم الشرعي حتى  ،١والمتأخرين منهم

وذلـك إن عصـر هـذه     ،إذا كانت متفقه على الـرأي والحكـم  
حتـى نكتشـف عـن هـذا      ،يتصـل بعصـر المعصـوم    الفتاوى لا

ن عدم الخلاف بـل  إ.. وعليه ف.الطريق إتصاله بعصر المعصوم
يكـون   حتى الإجمـاع فـي المسـائل والتفريعـات المتـأخرة لا     

 .مةلكال حجة بالمعنى العلمي لهذه

ñcŠ½a@òíüë@òîÇëŠ’ß@òÛb�ß@µg@òîÛbº⁄a@ñŠÄäÛa@
وقــد  .للأدلــة ةقــدم مــن حــديث هــو النظــرة التفضــيليمـا ت 

لـولا الحـديث    ،واحداً بعد الآخر ،عرفت مناقشتنا لهذه الأدلة
 ).ة(لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأ :النبوي المشهور

                                                      
 يعني من عصر المحقق والعلامة الحليين فصاعدا .)١(



 ٤٧  ..................................................................... ولاية المرأة

 

ا نعود مره أخرى للبحث عن هذه المسألة بالإجمال ولكننّ
فـأن الرؤيـة الإجماليـة للأدلـة قـد تختلـف عـن         .بعد التفصيل

 .الرؤية التفصيلية
حيث قلت أن هذه الأدلة  ،فيما قبل ،وقد أشرت إلى ذلك

 ةن الأدلــة التأييديــإفــ .ولا تصــلح للاحتجــاج، تصــلح للتأييــد
.. ومـا  .عندما تجتمع قد تصلح من حيث المجموع للاحتجـاج 

 .نحن فيه من ذلك
وما تقدم من الحديث عـن   ،ن الآيات الكريمة المتقدمةإف

وما تقدم مـن إشـتهار هـذه     ،:أهل بيته وعن 9رسول االله
نعـرف فـي    حتى إنا لا ،المتأخرين  المسألة على لسان الفقهاء

فقهاء الإمامية فقهياً يـذهب إلـى جـواز تـولّى المـرأة للولايـة       
إلى إجماع فقهاء أهل  ... بالإضافة)١(برأيه اممن يعبؤ ،والإمامة

 ...السنة على ذلك

                                                      
غير أن المتقدمين من فقهاء الإماميـة لـم يطرحـوا هـذه المسـألة فـي        )١(

 كتبهم، كما تقدم ذلك.
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لإنسـان الاطمئنـان   كل هذه المجموعة تبعـث فـي نفـس ا    
ــة      ــة والإمام ــي الولاي ــذكورة ف ــترط ال ــريعة تش ــى إن الش  ،إل

الـدخول فـي هـذه المعتـرك الـذي       ةوتحاول أن تجنب المـرأ 
.. وفـي نفـس   .تُعرضُ الإنسـان للكثيـر مـن المتاعـب والآفـات     

لا غنـى للإنسـان    ،ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاة     الوقت هـي 
 .عنها
لة في أدلة هذه المسألة بعد جولة كام ،وليس بوسع الفقيه 

، وسـيرها التـاريخي مـن عصـر الرسـالة إلـى اليـوم        ،وحججها
 ةوانعقاد سيرة المتشـرع  ،على ذلك المتأخرينوتوافق الفقهاء 

وقـد تعاقبـت خـلال هـذه العصـور       ... إن يقول غير ذلك.عليه
وإن كانت تشطّ  ،حكومات ودول كثيرة تحكم باسم الإسلام

ولا نعـرف   ،ا ما يخالف هـذه السـيرة  فلا نجد لديه ،عنه كثيراً
تصــدت للإمامــة والخلافــة والولايــة العامــة فــي عهــود  ةمـرأ ا

رغم سلطان كثير من نساء قصور الخلافـة   ،الخلافة الإسلامية
الأمويــة والعباســية والعثمانيــة ونفــوذهن الواســع فــي شــؤون   

.. كل ذلك يكشف عن حاله فقّهيـة مسـتقره   .الولاية والخلافة
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ــدى المســل ــة   ل ــي مســألة الإمام ــذكورة ف ــي إشــتراط ال مين ف
وتجنيب المرأة هذه المساحة من الصراع والمتاعب  ،والولاية

 .والمنافسات
بما ذكر لها مـن   ،يستطيع فقيه أتّم دراسة هذه المسألة ولا

وفــي ســيرها التــاريخي أن يحكــم بشــيء غيــر هــذه  ،الحجـج 
والتهـور فـي    ،.. ما لم يكن متهوراً في الفتوى والـرأي .النتيجة

 .يحمده الفقهاء الفتوى أمر لا
ــي   ــر أن هــذه النتيجــة الت ــة  اغي ــا تخــص الولاي ــا إليه نتهين

.. أمـا  .والولايات والرئاسات التنفيذيـة العامـة   ،والرئاسة العامة
الرئاسات التي تتفّرع وتتشعب منها في الشـؤون الإداريـة فـلا    

يث النبوي .. فان الحد.من خلال هذه الأدلة ا،يمكن الجزم به
والـدليل الإجمـالي الـذي    ، المشهور ظاهر فـي الولايـة العامـة   

فـلا يمكـن أن نتمسـك     ،هو من سنخ الأدلة اللبيـة  ،تمسكنا به
والقــدر المتــيقن منــه هــو  ،بإطلاقــه فــي أثبــات عمــوم الحظــر

 .الولاية العامة وما يقرب منه من المسؤوليات التنفيذية العامة
ليات والولايـات والأعمـال   أما مـا دون ذلـك مـن المسـؤو    
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 .فليس في الأدلة المتقدمة ما يدل على حظرها على المرأة
ــدوائر  ــل التصــدي لرئاســة ال ــك مث  ،وإدارة الأعمــال ،وذل

، والمجالس البلديـة  ،والترشيح للمجالس التشريعية (البرلمان)
 ،والإدارة  والحضـور  ،والتمثيـل الدبلوماسـي   ،والمشاركة فيها

والتدريس فـي المـدارس    ،والتلفزيون ةعوالمشاركة في الإذا
ــات ــا ،والجامعـ ــفيات ،وأدارتهمـ ــة ،وإدارة المستشـ  ،والطبابـ
ــريض ــب     ،والتم ــي تناس ــة الت ــؤوليات الأمني ــدي للمس والتص

وضعها الأنثوي في الإطار الذي يضعها الإسلام فيه ومـا يشـبه   
  :ذلك ضمن ملاحظة أمرين اثنين

Zµëþa@òÄyý½a@
بكـل الأطـر الشـرعية     ،كم المتقّـدم يجب الالتزام في الح 

مــن المحافظــة علــى وقارهــا  ،التــي يلــزم الإســلام المــرأة بهــا
 ،وتجنّب الاختلاّط بالرجال مهمـا أمكـن   ،الأنثوي والاحتشام

والتبــرج الجــاهلي  ،وتجنــب الابتــذال فــي الحــديث والمــزاح
والسـفر   ،والخروج من البيت بغيـر إذن زوجهـا   ،وسط الرجال
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وسـائر الآداب والحـدود    ،ها بعض محارمهامن غير أن يصحب
سـيما   ،الشرعية التي يلزم الإسـلام المـرأة بهـا أو يرغبهـا فيهـا     

بالإقرار فـي   9.. وقد أَمر االله تعالى نساء النبي.الشابات منهن
ــوتهن ــى  ،بيـ ــة الأولـ ــرجن تبـــرج الجاهليـ وان لا  ،وأن لا يتبـ

 :عـالى يقول ت. فيطمع الذي في قلبه مرض ،يخضعن في القول
يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّسـاء إِن اتَّقَيـتُن فَـلا    {

 تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَـولاً 
وقَرن في بيوتكُن ولا تَبرجن تَبـرج الْجاهليـة   *  معروفًا

 .)١(}ىالأُولَ
يعـم النسـاء فـي أكثـر      الآيـة المباركـة   والخطاب في هذه

 .أحكامها
للمسـؤوليات   ةطلاق القـول فـي تصـدي المـرأ    إفلا يجوز 

، كل هذه القيـود ، عتبارلامن دون أن نأخذ بنظر ا ،الاجتماعية

                                                      
 .٣٣ـ٣٢الأحزاب  )١(
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والالزامات التي ألزم االله تعـالى  ، والأحكام، والآداب، والأطُر
 .أو رغبها فيهة، بها المرأ

òîãbrÛa@òÄyý½aZ@
والأحكـام التـي    ة،إن ملاحظة عامة لرؤية الشريعة للمـرأ  
.. تؤكـد إن الوضـع   .وما يجـب عليهـا ومـا يحـق لهـا     ، هاتخصّ

ــرأ  ــليم للم ــة الأُ     ةالس ــة مؤسس ــو رعاي ــلام ه ــي الإس ــرةف  ،س
ن الأُسرة إذا سلمت إ.. ف.وأدارتها ،وصيانتها ،والمحافظة عليها

 .فسدت الأُسرة يفسد المجتمـع كلـه  وإذا  ،يسلم المجتمع كله
يستنفذ جهـده   ،ومهام الرجل ومسؤولياته المتعبة خارج البيت

فتبقــى المســؤولية الأولــى لإدارة ورعايــة الأُســرة  ،وإمكاناتــه
ــرأ    ــى الم ــا عل ــة عليه ــيانتها والمحافظ ــذلك   ة،وص ــا ل ويؤهلّه

.. وهذا هو الذي تعبر عنه ،.تكوينها الأنثوي النفسي والجسمي
وثوابها فـي   المرأة وأجر، ص الإسلامية بـ(حسن التبعل)النصو

 .ذلك أجر الرجال وثوابهم في كل ما أُختصوا به



 ٥٣  ..................................................................... ولاية المرأة

 

@ñbî§a@¿@bàç‰ë…ë@´�ä¦a@åíìØm@¿@ÊìänÛa@
إن المرأة، بتكوينها الخاص، الذي خصّها االله تعـالى بـه، دون   
الرجــل، مؤهلــة لإدارة ورعايــة البيــت، والرجــل بتكوينــه الــذي  

 الله تعالى به، دون المرأة، مؤهل للعمل خارج البيت.خصّه ا
ومؤسســة الأُســرة تعــادل كــل ســاحة الحيــاة خــارج هــذه 
المؤسسة. فإن هذه المؤسسة إذا سلمت وأقيمت علـى أسـس   
صحيحة وبرعاية وعناية تامة، تسلم المؤسسات الأخرى عامة 
وإذا فسدت هذه المؤسسة وسـقطت فسـدت وسـقطت عامـة     

 في ساحة الحياة العريضة.المؤسسات الأخرى 
خدمة هذه المؤسسة تعادل الخدمة فـي   فأنولهذا السبب 

 كل ساحات الحياة عامة، خارج هذه المؤسسة.
} بعضُـهم مـن بعـضٍ   وقد خلق االله تعـالى الجنسـين {  

}، ليتكـاملوا فـي بنـاء    فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَـى بعـضٍ  و{
الأولى: المـرأة، وأعـد االله الرجـل    الأُسرة، وأعد االله للمؤسسة 

 للمؤسسات الأخرى التابعة صلاحاً وفساداً للأسرة.
وجعل دورهما مع بعض، بعضه يكمل بعضاً، فيكتمل دور 
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ــرأة       ــدور الم ــل ب ــل دور الرج ــل، ويكتم ــدور الرج ــرأة ب الم
 }.بعضُهم من بعضٍ{

وجعلهما االله متفاضلين بالصفات والمواهـب. ليـؤدي كـل    
سـين دوره الـذي خصّـه االله تعـالى بـه داخـل الأسـرة        من الجن

 }.بِما فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍوخارجها {
وأَدلّ شيء على ما نقول هو الواقـع الإنسـاني فـي التـاريخ     
ــا    ــر حضــور المــرأة وإهتمامه ــث نجــد أن أكث والحاضــر، حي

وحركته  واهتمامهونشاطها داخل البيت وأكثر حضور الرجل 
 رج البيت.خا

ــات،    ــات، وحاكمـ ــرات، وملكـ ــاك أميـ ــي أن هنـ ولا ننفـ
ورئيسات، وزعيمـات أحـزاب سياسـية، ولكـن ذلـك لا يغيـر       
الحقيقـة التـي ذكرناهـا. ويــدلّ علـى ذلـك أن خلافهـا دائمــاً،       

 بحكم الإستثناء في التاريخ والحاضر الإنساني.
وليس معنى ذلك أن تصدي المرأة للعمل خارج البيت لا 

 يجوز.
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فهو أمر جائز بالتأكيـد فـي الحـدود التـي أقرهـا الإسـلام،       
وعلى كل المستويات التي لم يصلنا حظر فـي الشـريعة منهـا،    
في كل ما ذكرناه وشرحناه سابقاً مـن المواقـع التـي يجـوزان     

 .من غيرها من المؤسسات تصدي لها المرأة
ولكن من الحق أيضاً أن النظرة العامة في الشريعة للمـرأة:  

ها خلقت لرعاية وبناء مؤسسة الأسرة، وان هـذه المؤسسـة،   أن
الأم، فــي حيــاة الإنســان، أولــى بهــا وبنشــاطها وكفاءاتهــا       

 ومواهبها.
 وأن االله تعالى أعد الرجل وخلقه للشطر الآخر من الحياة.

وإختلاف تكوين الرجل عن المرأة، ليس بمعنى تفضـيل  
ذلــك: إن  الرجـل علـى المـرأة، فـي التكـوين، والشـاهد علـى       

الناس لا يختلفون، على كل مذاهبهم في دور المرأة وموقعها 
من الحياة السياسية والاجتماعية، في أن المرأة ليست مؤهلـة،  
بحسب تكوينها للدخول في المباريات الرياضية الثقيلة، مثـل  
تسلق الجبال الصعبة، وكرة القـدم، والمصـارعة، والملاكمـة،    

 حروب، واستعمال الأسلحة الثقيلة.وفي الإنزال الجوي في ال



 ولاية المرأة ................................................................................ ٥٦

 

ولكن لا يقول أحد مطلقاً: بأن المـؤهلات الجسـدية التـي    
تمكــن الرجــل مــن الــدخول فــي هــذه المباريــات والأعمــال  

، دون المـرأة، تفضّـل الرجـل علـى المـرأة،       الثقيلة العسكرية
 تفضيلاً مطلقاً.

كلاّ، بل هو من قبيل التنوع التكويني بين الجنسين، الـذي  
 يؤدي إلى التنوع بينهما في الأدوار والأداء في ساحة الحياة.

فــأن المــرأة قــادرة علــى مــا لا يقــدر عليــه الرجــل كمــا،   
}، وبعضـهما  بعضُهم من بعـضٍ العكس، فهما متكاملان، {

 يكمل دور البعض الآخر.
 هذا من حيث تكوين الجنسين، ودورهما في الحياة.

القـرب والقيمـة عنـد االله    وأما من حيث الثواب والأجـر و  
تعالى، فهما سـواء، فـي مقـاييس الطاعـة والتقـوى والأعمـال       

 الصالحة.
وأجرهــا وثوابهــا فيمــا تقــوم بــه فــي مســاحة إختصاصــها   
واهتمامها التكويني أجر الرجل وثوابه في كل ما أخـتص بـه،   
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دونها، وفضّل فيه عليها من الجهاد والإمامة والولايـة والإمـرة   
دي للأعمــال العامــة، أجــراً كــاملاً مــن دون  والقضــاء والتصــ

 نقص.
مــع أســماء بنــت يزيــد     9واليــك حــديث رســول االله  

كمـا رواه البيهقـي    9وافدة النساء إلى رسول االله ،الأنصارية
نه جدير بالتأمل والتفهم لفهم واقع نظرة الإسلام إف ،في السنن

  .إلى المرأة ودورها في الحياة

�a@Þì�‰@sí†y@H˜I@@ñ†ÏaìÛ@õb�äÛa@
أنها أتـت  > :أخرج البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية

إنّي وافدة  !بأبي أنت وأُمي: وهو بين أصحابه فقالت 9النبي
أنّه ما مـن امـرأة كائنـة     ،نفسي لك الفداء ،وأعلم ،النساء إليك

سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل  ،في شرق ولا غرب
فآمنّــا بــك  ،جــال والنّســاءإن االله بعثــك بــالحق إلــى الر ،رأيــي

وإنــا معاشــر النّســاء محصــورات    ، وبإلهــك الــذي أرســلك  
وحـاملات  ، ومقضـى شـهواتكم   ،قواعـد بيـوتكم   ،مقصورات
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ــم ــا بالجمعــة      ، أولادك ــلتم علين ــال فضّ ــر الرج ــم معاش وإنّك
وأفضـل  ، والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج

رجـل مـنكم إذا خـرج    وإن ال ،من ذلك الجهـاد فـي سـبيل االله   
وغزلنـا لكـم    ،حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أمـوالكم 

 فمـا نشـارككم مـن الأجـر يـا      )١(أثوابكم وربينا لكم أمـوالكم 
 ؟رسول االله

هـل  : ثـم قـال  ، إلى أَصحابه بوجهه كلّه 9فألتفت النبي 
سمعتم مقالة قطّ أحسن من مساءلتها من أمر دينها مـن  

  ؟هذه
 !رسول االله ما ظننّا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا يا :فقالوا

انصرفي أيتّهـا المـرأة،   إليها، ثم قال لهـا:   9فالتفت النبي
   ـل إحـداكنن تبعسح ن خلفك من النّساء: أنوأعلمي م

 .لزوجها، وطلبها مرضاته، وإتباعها موافقته يعدل ذلك كلّه

                                                      
 هكذا في المصدر والظاهر (وربينا لكم أولادكم). )١(
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 .)١(<فأدبرت المرأة وهي تهلّل وتكبر استبشاراً

@òîCÜàÈÛa@Þì•]þa@éîšnÔm@bß@
والحجج الشـرعية سـلباً    ،ما تقدم كله هو ما تقتضيه الأدلة

إذا لم يتمكن الفقيه  ،فما هو مقتضى الأصول العملية ،يجاباًإو
 لى نتيجة قطعية في هذه المسألة؟ من الوصول إ

 ،يذهب الفقهاء قولا واحداً إلى التمسـك بالأُصـول النافيـة   
فأن الولاية والنفوذ والسلطان من الأُمور التي  ،في حاله الشك

ولا تـتم ولايـة    .تحتاج إلى جعل من االله ودليـل علـى الجعـل   
ومهمــا شــككنا فــي  ،بموجــب الــدليل إلاّ ،إِنســان علــى آخــر

وعـدم نفـوذ    ،الدليل فالأصـل عـدم ولايـة إنسـان علـى آخـر      
 .إشكال فيه وهو كلام وجيه لا .حكمه فيه

هــو شــيخ  ،الأصــل فيمــا نعــرف وأول مــن لجــأ إلــى هــذا
ــال فــي حظــر الولا  ،&الطائفــة الشــيخ الطوســي  ــة حيــث ق ي

 والإمرة والقضاء على النساء: 
                                                      

 .١٥٣ :٢الدر المنثور )١(
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لأن القضـاء حكـم    ،جواز ذلك يحتاج إلى دليل (دليلنا أن
 .)١(فمن قال تصلح له يحتاج إلى دليل شرعي) .شرعي

في حظر القضـاء علـى    &ويقول الشيخ صاحب الجواهر
وأنهـا لا يليـق بهـا     ،اً بنقصها عـن هـذا المنصـب   (مؤيدة: المرأ

ــنهم  ،مجالســة الرجــال ــع الصــوت بي ــأن المنســاق مــن   ،ورف ب
 يحبـل فـي بعضـها التصـر    ، نصوص النصب فـي الغيبـة غيرهـا   

 .)٢(والأصل عدم الإذن) ،ولا أقل من الشك ،بالرجل
ه فــي يــويقــول صــاحب كتــاب دراســات فــي ولايــة الفق 

هـذا مضـافاً إلـى أن مجـرد     (: الرجوع إلى الأصل حال الشـك 
إذ الأصـل كمـا عرفـت عـدم ثبـوت       ،الشك كاف في المقـام 

 .)٣(الولاية لأحد على أحد)
إنمــا يصـح ذلــك إن لـم تكــن لـدينا عمومــات أو     :أقـول 

                                                      
 .٣١١: ٣الخلاف  )١(
 .١٤: ٤٠جواهر الكلام  )٢(
 .٣٦١ـ  ٣٦٠: ١ه يدراسات في ولاية الفق )٣(
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 ةتشــمل الرجــال والنســاء فــي شــؤون الإمــر لفظيــة إطلاقــات 
فهنــاك طائفــة مــن  .ولــيس الأمــر كــذلك ،والولايــة والقضــاء

 ،قات تشمل الرجال والنساء على نحو سواءطلاالعمومات والإ
انظروا إلى من كان قـد روى  : >عمر بن حنظله ةولبففي مق

حديثنا ونظر فـي حلالنـا وحرامنـا، وعـرف أحكامنـا،      
 .)١(<فارضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً

الفقهـاء  > <،العلماء ورثـة الأنبيـاء  > :7وكذلك قولـه 
ثـلاث  ـ  هم ارحم خلفائيالل> :7وقوله <،حصون الإسلام

الذين يـروون   :قال ،رسول االله من خلفاؤك يا :قالوا ـ،  مرات
 <.الفقهاء أمناء الرسل>و <حديثي وسنتي

ن هذه النصوص مطلقات تشمل الرجال والنسـاء  أ شكولا
مـا لـم يجتمـع    ، وتذكير الضمائر لا يسقّطها عن الإطـلاق  ،معاً

ومـا لـم تكـن     ،دضمير المذكر وضمير المؤنث في كلام واح
ا مــا مــ.. وفي.هنــاك قرينــه تــدل علــى إرادة خصــوص المــذكر

                                                      
 .٣١٨: ٦تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي  )١(
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عدى ذلك تستعمل ضمائر التذكير في المذكر والمؤنث على 
 }يا أَيها الَّذين آمنُواْ{بـ ةدرمثل الآيات المصّ، نحو التغليب

  .ن معاً بلا ريبان المقصود بالذين آمنوا الجنسإف
ن باب التغليب فـي الرجـال   بل قد يستعمل كلمة الرجل م

مـا جعـلَ اللَّـه    {: نحو قوله تعالى ،على نحو سواء ،والنساء
 ـهفوي جنِ فين قَلْبلٍ مجر{ :ونحـو قولـه تعـالى   }، ل  يـهف
 رِجـالٌ لاّ { وقولـه تعـالى:   }رِجالٌ يحبـون أَن يتَطَهـرواْ  

مـن  { وقوله تعـالى:  }اللَّه تُلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكْرِ
  ـهلَيع وا اللَّـهداها عقُوا مالٌ صَدرِج نِينمؤوأمثـال   }الْم

علاقة لها  ولا ،وهذه المسألة مسألة اللغة ...ذلك في كتاب االله
 .بالنظرة الفوقّية إلى الرجال

ــال  ــذون بأص ــاس يأخ ــلا    ةوالن ــواراتهم ب ــي ح ــلاق ف الإط
في النص علـى موضـوع مطلـق مـن      فإذا ورد الحكم .أشكال

وشــككنا فيمــا هــو المــراد الجــدي للمــتكلم مــن  ،دون تقييــد
فـأن طريقـة النـاس فـي      ،الموضوع هل هو الإطلاق أو التقييد
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الحـــوارات الجاريـــة فيمـــا بيـــنهم هـــو التمســـك بـــالإطلاق  
وهـذا هـو مـا يسـميه علمـاء       ة،بــ(مقدمات الحكمـة) المعروف ـ  

هي من(الأصول اللفظيـة) مقابـل   الأصول بـ(أصالة الإطلاق) و
 .(الأصول العملية)

الإطـلاق بـلا    فتجري أصالة )١(هنا ومقدمات الحكمة تامة
  .إشكال

وعندئذ تتقّدم هذه المطلقـات علـى الأصـول النافيـة التـي      

                                                      
لمقدمات في كلام بعض الأصوليين: (عدم وجود قدر من جملة هذه ا )١(

مؤسسـة النشـر    ٢٤٧: ١متيقّن في مقام التخاطـب) (راجـع كفايـة الأصـول     
الإسلامي) إختاره صاحب الكفاية، وذهب إلى عـدم إنعقـاد الإطـلاق لـو     
كـان هنــاك قــدر متـيقّن فــي مقــام التخاطــب... وعلـى هــذا الــرأي لا يــتم    

لوجود قدر متيقن في مقـام التخاطـب وهـو     التمسك بالاطلاقات المتقدمة
(الرجل)... غير أن هذا الأمر موضع مناقشة ومؤاخـذة مـن قبـل المحققـين     

وغيـره   )٥٧٥ :راجـع فوائـد الأصـول   (من الأصوليين مثل المحقق النـائيني  
من المحققين، فذهبوا إلى التمسك بأصالة الإطلاق مـن دون اعتبـار هـذه    

ة، وعليـه فيجـوز علـى هـذا الـرأي وهـو       النقطة في جملة مقدمات الحكم
 .رأى المحققين من الأصوليين التمسك في المقام بأصالة الإطلاق
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 .ورد في كلام الفقهاء تحت عنوان (الحكومة)
فان موضوع الأُصول النافية في هذه المسألة هو الشك في 

 .لولاية) و(الإمرة) و(القضاء) للمرأةثبوت (ا
، ترفع هذا الشـك  ،بدليل أصالة الإطلاق ،وهذه المطلقات

غير أن هـذا الرفـع لا يـتم حقيقـة ووجـداناً، ولكـن بمقتضـى        
تهم وقــد أمضــاه راالنــاس فــي حــوا عنــدإعتبــار هــذه الســيرة 
 ،فتتقّدم هذه المطلقات على تلك الأصولالشارع ولم يرفضه، 

وجود أمثال هذه المطلقات مجـال للرجـوع إلـى    يبقى مع  ولا
 .الأصول النافية المتقدمة واالله أعلم
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 مشروعية تولي المرأة للقضاء

 .المشهور عند فقهاء الإمامية هو الحظر وعدم الجواز
ولـم يخـالفهم فـي     ،وجمهور فقهاء أهل السنة علـى ذلـك  

د بن جرير الطبري وأبي حنيفةذلك غير محم.  
ه .. وعلي.ينفون صحة هذه النسبة إليهما ،وفقهاء أهل السنة

يكاد تتفق كلمات فقهاء أهل السنة علـى حظـر القضـاء علـى     
  .المرأة

وقد استدلوا على ذلك بطائفة مـن الآيـات مـن كتـاب االله     
  .كما استدلوا على ذلك بالإجماع ،وطائفة من الروايات

الآيـات التـي تمسـك بهـا القـائلون       استعرضنا وقد سبق أن
باشتراط الذكورة في الولايـة والقضـاء فـي الشـطر الأول مـن      

في استعراضـها   جديدة وعليه فلا فائدة .هذا البحث وناقشناها
 .ومناقشتها من جديد

كما إننا إستعرضنا طائفـة مـن الروايـات التـي يسـتدل بهـا       
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 .وناقشناها من قبل ،ءالفريقان على اشتراط الذكورة في القضا
وسوف نستعرض الشطر الآخر من هذه الروايات التي تخـص  

كمـا نسـتعرض مسـألة الإجمـاع عنـد       ،باب القضاء لننظر فيها
 .في هذه المسألة إن شاء االله ،والجمهور ،فقهاء الإمامية

 
M�l^è]æ†Ö]�{ 

@åia@ñ�nÈß�ò¹ŒZ@@
عبـد  قال أبـو   :قال ،عن أبي خزيمة سالم بن مكرم الجمال

إياكم أن يحاكم بعضكم بعضـاً  > ‘:االله جعفر بن محمـد 
إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً 
من قضايا، فـاجعلوه بيـنكم فـإني قـد جعلتـه قاضـياً       

 .)١(<فتحاكموا إليه

                                                      
. ورواه ١: ح٢: ٣. رواه الصـدوق فـي الفقيـه    ٥: ح٤: ١٨وسائل الشـيعة   )١(

 .٨: ح٢١٩: ٦. ورواه الشيخ في التهذيب ٤: ح٤١٢: ٧الكليني في الكافي 
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  .والرواية من حيث السند تامة
إلا أَنّه لا دلالة في الرواية على حظر القضـاء علـى المـرأة    

وقد سبق أن ناقشنا دلالة هذه الكلمة  ،كلمة (رجل منكم) إلا
فإن كلمة (الرجـل) تطلـق فـي     .على حظر القضاء على المرأة

وقد  .من باب التغليب، اللغة العربية على الرجال والنساء سواءً
ما جعلَ اللَّه لرجلٍ مـن قَلْبـينِ فـي    { :ورد في كتاب االله

هفوج.{ 
ــا{ رِج ــه ــب  في حي ــه ــرواْ واللّ تَطَهأَن ي ــون بحلٌ ي

رِينطَّهالْم{ .@@@@
} تُلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيـع عـن ذكْـرِ اللَّـه     رِجالٌ لاّ{

 .وأمثال ذلك
ولا  ،وهـذه مسـألة لغـة    ،و (رجل مـنكم) بمعنـى أحـدكم   

مـن   لولا أق ـ بحظـر القضـاء علـى النسـاء فـي الفقـه      لها علاقة 
تفي دلالة الرواية على حظـر الولايـة والقضـاء علـى     فتنالشك 
 . المرأة
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�äÛa@òî•ë@H˜I@@µgïÜÇ@HÊI@õb�äÛa@pb–n«@¿Z@@
وروي الصدوق بسـنده عـن حمـاد بـن عمـرو وأنـس بـن        
محمد عن أبيـه عـن جعفـر بـن محمـد عـن آبائـه فـي وصـية          

يــا علــي لــيس علــى المــرأة > :قــال 7لعلــي 9النبــي
 .)١(<تولى القضاءولا  :.. إلى أن قال.الجمعة

 .وقد ناقشنا الروايـة مـن حيـث السـند والدلالـة فـلا نعيـد        
.. ليس من (نهـي  .والنهي الوارد في هذه الرواية بقرينة السياق

وإنمـا النهـي هنـا بقرينـة      ،العزيمة) بمعنـى (الحظـر والحرمـة)   
وقرينة السياق شاهدة على مـا   ،والكراهةالتنزيه السياق بمعنى 

لتتأكـد   ١ح ١٦٢: ١٤اية في وسـائل الشـيعة   فراجع الرو ،نقول
.. وعرفنـا  .على إننا ناقشنا من قبل اعتبار سـند الروايـة   ،مما قلنا

ــدوق     ــا الص ــروي عنهم ــولين ي ــعيفة بمجه ــة ض  &أن الرواي
فـلا يمكـن    ،بالإضافة إلى أن طريق الصـدوق إليهمـا ضـعيف   

                                                      
 ١: ح٦: ١٨ن وسـائل الشـيعة   رواه صاحب الوسائل فـي موضـعين م ـ   )١(
 .١: ح١٦٢: ١٤و
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 .البتّة ،الاعتماد على هذه الرواية

ã@‹ëb¯@bß@ñcŠ½a@ÙČiÜ·@übè�ÐZ@
ــادق   ــد االله الصـ ــي عبـ ــن أبـ ــر   7وعـ ــالة لأميـ ــي رسـ فـ

لا تُملَّك المرأة من الأمر ما > :7إلى الحسن 7المؤمنين
يجاوز نفسها. فإن ذلك أنعـم لحالهـا، وأرخـى لبالهـا،     

 <.وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة
عـن محمـد بـن     .)١(رواه الحر العـاملي فـي وسـائل الشـيعة    

 .بطريقين ٦١: ٢ليني في الفروع قوب الكعي
 .مرسلا وعن الشريف الرضي في نهج البلاغة

 .٣٤٨: ٢وعن الصدوق في الفقيه 
 .وأسنادها جميعاً ضعيفة

 .ورواية الشريف الرضي في النهج مرسلة
فإن تعليل النهي عن تمليك المـرأة أمـر    ،ودلالتها غير تامة

                                                      
 .١،٢،٣ح ١٢٠: ١٤وسائل الشيعة  )١(
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 ،وأرخى لبالها ،بأن ذلك أنعم لحالها ،غيرها (ما يجاوز نفسها)
 واضــح فــي أن النهــي بمعنــى الكراهــة .. الــخ.وأدوم لجمالهــا

نســتبعد ظهــور  ولا ،ولــيس نهــي الحظــر والحرمــة  ،والتنزيــه 
 .الحملة في النهي الإرشادي مقابل النهي المولوي

وممــا لا شــك فيــه أن المــرأة يجــوز أن تســتخدم الرجــال  
ارة وتشـغيل  دإوغيرهـا كالبنـاء والزراعـة و    لأعمالها التجاريـة 

ولا يقــول فقيــه بحرمــة ذلــك   ،وتــأمرهم وتنهــاهم ،المعامــل 
.. مـع أن مثـل هـذه الممارسـات للنسـاء مشـمول للنهـي        .عليها

ــدم ــن   .المتق ــل م ــالولا أق ــة  احتم ــي للكراه ــون النه  ،أن يك
 .فتسقط الرواية عن الاستدلال ،بالقرينة المتقدمة

أن وهـو   ،ولكن الرواية تكشف عن أصل هام في الإسلام
وهـو رعايـة    ،االله تعالى أَعـد المـرأة للشـطر الثـاني مـن الحيـاة      

ولـيس مـن شـأن المـرأة أن      ،مؤسسة الأسرة والمحافظة عليها
وتدخل في الحرب  ،تتولى الإدارة والإمارة والسيادة والسلطة

 ،وهذا مـا لا يختلـف فيـه أحـد     ،فإنها لم تخلق لذلك ،والسلم
 .خويقره الواقع الإنساني في التأري
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إنـه يصـلح    .ولكن هذا شـيء آخـر غيـر الحظـر والحرمـة     
.. وإلا فهـو  .إن وجد هنالك دليل عليـه  ،تأييداً للحظر والحرمة

إرشاد إلى طبيعة تكـوين المـرأة النفسـي والعقلـي ومسـاحتها      
  .التي خلقها االله تعالى لها من الحياة

õb�äÛa@aìÈîĐm@üZ@@
فقـام   ،نسـاءه  7شكى رجل من أصحاب أميـر المـؤمنين  

معاشر الناس لا تطيعوا النساء، ولا تأمنوهن > :خطيباً فقال
على مال ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنّهن إن تركن 

 <.وما أردن أّوردن المهالك، وعدون أمر المالك
و علـل   ١٨٣: ٢رواه الحر العاملي عن الصدوق في الفقيـه  

 .١٢٤والأمالي  ١٧٤الشرائع 
لل والأمالي عن علي بن أحمـد بـن   ورواه الصدوق في الع

عن جده أحمد بن أبي عبد االله (البرقي) عن  ،عبد االله عن أبيه
 7أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحـد عـن الصـادق   
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 .)١(عن أمير المؤمنين

 ...والرواية ضعيفة 
 .إلى هذه الروايات الاستنادوعليه فلا يمكن 

بدراسـة   وسوف يأتي في نهاية هذه البحث ملحق خـاص 
.. .مثل هذه الرواية ،من قيمة المرأة انتقاصفيها الروايات التي 

وعليه فلا نتوقف عند هذه الرواية أكثر من هذا الحد. 
N��{Å^¶ý]�

 :ويشترط فيه: (قال المحقق في الشرائع في شروط القاضي
 ،والعلــم ،وطهــارة المولــد ،والعدالــة ،وكمــال العقــل ،البلــوغ

ــذكورة ــد ال.. ولا ينع.والـ ــتكملت   قـ ــرأة وإن اسـ ــاء للمـ قضـ
 .)٢()الشرائط

قــال الشــهيد الثــاني فــي التعليــق علــى كــلام المحقــق فــي 

                                                      
 .٧ح ١٣٠ـ  ١٢٩: ١٤وسائل الشيعة  )١(
 .٦٨ـ  ٦٧: ٤الشرائع  )٢(
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 .)١((هذه الشرائط عندنا موضع وفاق) :الشرائع
وقال المحقق النجفي في (الجواهر) في التعليق على كلمة 

، بـل فـي   بلا خلاف أجده في شيء منهـا : المحقق في الشرائع
 .)٢(ط عندنا موضع وفاق)المسالك (هذه الشرائ

واشترط الشـيخ النراقـي فـي مسـتند الشـيعة الـذكورة فـي        
: (ومنهــا الــذكورة وادعــى علـى ذلــك الإجمــاع قـال   ،القضـاء 

 .)٣(بالإجماع)

@òä�Ûa@Ýçc@õbèÔÏ@Êbºg@
وذهب إلى اشتراط الذكورة في القضاء مـن فقهـاء السـنة    

 .)٦(والحنابلة ،)٥(والشافعية ،)٤(المالكية

                                                      
 .٣٢٧: ١٣مسالك الإفهام  )١(
 ١٢: ٤٠الجواهر  )٢(
 ٣٥: ١٧مستند الشيعة  )٣(
 ١١٥: ٤، وحاشية الدسوقي ٨٨ـ  ٨٧: ٦مواهب الجليل للحطاب  )٤(
 ١٢٧: ٢٠، والمجموع للنووي ١٠٦: ١٠تحفة المحتاج  )٥(
 ٣٨٠: ١١المغني مع الشرح الكبير  )٦(
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. حزم إلى عدم اشتراط الـذكورة فـي القاضـي    وذهب ابن
 .)١(وقال (جائز أن تلي المرأة الحكم)

ز أن تكون المـرأة قاضـية   وقيل أن ابن جرير الطبري يجو
فيه لأنها تعد من أهل  في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً

 .)٢(الاجتهاد
ي في نسبة هذا القول إلى عربوناقش القاضي أبو بكر بن ال

ه نقـل  ولعلّ ـ ،ولـم يصـح ذلـك عنـه    : (قـال . الطبـري  ابن جريـر 
 . )٣(عنه)

 ،كما نقل عن أبي حنيفة القول بجواز تولي المرأة للقضاء
 .فيما تصح منها شهادتها

قـال أبـو حنيفـة    : (يقول المارودي في الأحكـام السـلطانية  

                                                      
 ٥٢٨: ٨المحلى  )١(
. وانظـر المغنـي مـع الشـرح الكبيـر      ٣١١: ٣الخلاف للشيخ الطوسـي   )٢(

١١:٣٨٠. 
 ١٤٤٤: ٣أحكام القرآن  )٣(
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أن ولا يجـوز   ،يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شـهادتها 
  .)١(هادتها)تقضي فيما لا تصح فيه ش

وقد جرى نقاش طويل حول رأي أبـي حنيفـة فـي جـواز     
ونفـوا أن يكـون    ،فـأنكر ذلـك الأحنـاف    ،تولي المرأة القضاء

ولا  ،)٢(لأبي حنيفة مذهب يخالف الجمهور في هـذه المسـألة  
 .نُحب أن ندخل تفصيل هذه المسألة

جمهور أهل السـنة يـذهبون إلـى     ومهما يكن من أمر فإن
اه البعض من دعأولم يثبت ما ، المرأة للقضاء ليعدم جواز تو

بـي حنيفـة للجمهـور فـي هـذه      مخالفة ابـن جريـر الطبـري وأ   
 .)٣(المسألة

@@òČîßbß⁄a@õbèÔÏ@†äÇ@Êbº⁄a@
أما دعوى الإجماع عند فقهاء الشـيعة الإماميـة فلـم يثبـت     

                                                      
 .٣٨٠: ١١، أنظر المغني مع الشرح الكبير ٦٥الأحكام السلطانية: )١(
 .٢٥راجع كتاب نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي: )٢(
 .١٤٤٤: ٣راجع أحكام القرآن لابن العربي  )٣(
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  .عندنا
: فقـال  &وقد شك في ذلك مـن قبـل المحقـق الأردبيلـي    

فذلك ظاهر فيما لـم يجـز للمـرأة فيـه      ،لذكورةوأما اشتراط ا(
نعم ذلك هـو   ،وأما في غير ذلك فلا نعلم له دليلاً واضحاً ،أمر

وإلا فـإن المنـع بالكليـة     ،فلو كان إجماعاً فلا بحث ،المشهور
مـع   ،إذ لا محـذور فـي حكمهـا بشـهادة النسـاء      ،محل البحث

بشرائط  بشيء رفع اتصافها مثلاً ،سماع شهادتين بين المرأتين
 .)١()الحكم

ــين   ــي روضــة المتق ــال المجلســي الأول ف ــت : (وق إذا كان
لا  ،وتوفرت فيها جميع الشروط اللازمة للقضاء ،المرأة عالمة

 .)٢(ا بين النساء والمحارم من الرجال)مانع من قضائه
ة إلــى اشــتراط الــذكورة فــي القضــاء فــي  رالا نجــد إشــو

م االله عدى الشيخ كلمات المتقدمين من فقهاء الإمامية رحمه

                                                      
 .١٥: ١٢مجمع الفائدة والبرهان  )١(
 .١٠١: ١٢روضة المتقين  )٢(
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 .)١(الطوسي في الخلاف
 )٢(هـذا الشـرط فـي المبسـوط    إلـى   &بينما لم يشر الشيخ

 .)٣(والنهاية
شرط الـذكورة فـي    )٤(ولم يذكر الشيخ المفيد في المقنعة

كما لم يشترط من المتقـدمين مـن الفقهـاء الـذكورة      .القضاء
فـي  كمـا   .)٥(وط القضـاء كـل مـن أبـو صـلاح الحلبـي      في شر

فيمـا   )٧(وسـلاّر فـي المراسـم    )٦(ي وابن الزهرة في الغنيـة الكاف
 .يجب من شروط القضاء

فلم يثبت لنا إجماع فقهاء الإمامية في من أمر كن يومهما 

                                                      
 .٣١١: ٣الخلاف  )١(
 .١٠١: ٨المبسوط  )٢(
 .٣٧٧النهاية: )٣(
 .٧٢١المقنعة: )٤(
 . ٤٢١الكافي في الفقه: )٥(
 .٤٣٦: ١الغنية  )٦(
 .٢٣٠المراسم: )٧(
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  .إثبات هذا الشرط
وقد ذكرنا من قبل إن اتصال حلقات الإجماع في كلمات 
المتقدمين من الفقهاء من شروط حجيـة الإجمـاع ومـن دون    

 .الإجماعذلك لا يثبت 
إن هذا الرأي هو الرأي المشـهور عنـد فقهـاء     شك، لانعم
وهو أحـوط   .)١(&كما ذكر ذلك المحقق الأردبيلي ،الإمامية

 .الآراء في هذه المسألة واالله العالم المسدد

                                                      
 . المصدر السابق )١(
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  اص من المرأةدراسة النصوص المشعرة بالانتق

عنــدما نســتعرض النصــوص الإســلامية نلتقــي طائفــة مــن  
في كتب الحديث لا تخلو عـن إيحـاء أو تصـريح     ،النصوص

  .نتقاص من قيمة المرأة من الناحية الإنسانيةلابا
وقد عرفنا بعض هـذه النصـوص وعرفنـا إنهـا ضـعيفة مـن       

 .حيث السند
على هذه  قي هنا، في خاتمة هذا البحث ضوءًأن نل بنُحو

 ،الفقهيـة الأحكـام   فـي  ،ميـة الروايات لنبحث عـن قيمتهـا العلّ  
وفي تقـديم صـورة عـن قيمـة المـرأة وموقعهـا الإنسـاني فـي         

الحكـم الشـرعي    :فإن لهـذه الروايـات أدائـين اثنـين     ،الإسلام
وتصوير الإطار العام للتصور الإسلامي عن قيمة المـرأة   ،أولاً

 .وكلاهما مهم، الإسلامفي وموقعها 
والتأمـل فـإن الأحكـام الفقهيـة      وقفتان بـال يوكلاهما حر

 ـولا يجوز إسناد الحكم إلى االله   ،تستند إلى االله تعالى مباشرة
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طمئن إلى سلامة نسبة الحكـم إلـى   نتأكد ونما لم  ـأي حكم  
مـن حيـث اسـتناد الحكـم إلـى االله تعـالى ورسـوله        ، االله تعالى
مـن   هم رسول االله مرجعـاً أئمة أهل البيت الذين عد، وخلفائه

 .)١(فـي حـديث الثقلـين المعـروف     ،بعده في الحلال والحـرام 
دم من خلال طائفة من الأحاديـث صـورة   كما لا يجوز أن نقّ

وتصوراً عن قيمة المرأة وموقعها الإنساني في الإسـلام مـا لـم    
ــى كتــاب االله أو   ن طمــئن إلــى صــحة اســتناد هــذه الصــورة إل

 .حديث رسول االله وخلفائه
بـالطرق   ،العلمي الاطمئنانومن غير التأكد والوصول إلى 

فـي  والدرايـة  العلمية التي يحـددها علمـاء الجـرح والتعـديل     
لا يصـح أن ننسـب إلـى     ،تعريف الحديث الصحيح والمعتبـر 

هذا فـي مجـال أحكـام     ،الشريعة حكماً على أساس الروايات
 .الشرعية

ة أن نقـدم  ييدكما لا يصح في مجال المعرفة الدينية والعق
                                                      

 رواه مسلم والترمذي وغيرهما من أئمة الحديث والحفاظ. )١(
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أو نسند إليه تصوراً  ،وننسب إليه تقييماً، لدين االله تعالى تعريفاً
مثل (موقع المرأة وقيمتها الإنسانية في الإسلام) أو غيـر   ،معيناً

دون أن نقطـع أو نطمـئن    ،ذلك من مسائل المعرفة أو العقيـدة 
 .الاستنادإلى سلامة وقطعية هذا 

و صــورة أو فهــم عــن فــإن تقــديم أي تعريــف أو تقيــيم أ
ولا  .الإسلام وأحكامه إنما هو إسـناد إلـى االله تعـالى ورسـوله    

ل أدلـة علميـة تفيـد القطـع     يصح مثل هذا الإسناد إلا من خلا
 عتبـره ايـا حتـى لـو    ولا يكفي أن يكـون الـدليل ظنّ   .)١(واليقين
ــإن هــذا  ،الشــارع ــارف إنمــا ينفــع فــي مجــال الأحكــام   الاعتب
 .المعارف والعقائد الدينية وليس في مجال ،الشرعية

وهـذا التفصـيل   ، بد لهذا الإجمال من تفصـيل وشـرح  ولا 
ــرح ــن    ،والش ــا نح ــا عم ــان يخرجن ــذه  بوإن ك ــن ه ــدده م ص
في مـنهج  شريفة إلا إنه يضع يدنا على قاعدة علمية  ،الدراسة

التعامــل مــع الروايــات والأحاديــث غيــر القطعيــة فــي مجــال   

                                                      
 ويحكم ذلك الاطمئنان.  )١(
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 .المعرفة والعقائد
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والمعرفة الدينية فـي أصـول    ،الاعتقاد :ونقصد بـ(المعرفة)
الدين إجمالاً وتفصيلاً وسـائر المعـارف الدينيـة كـالأمر بـين      

ــرين ــاء وا الأم ــماني، والقض ــاد الجس ــدر، والمع ــن  ،لق والحس
ــينقوالقــبح الع ــف  ،لي وإعجــاز  ،وصــيانة القــرآن مــن التحري

الفقر، الثـروة  ، الزهد ،الدنيا ،المرأة إلىونظر الإسلام  ،القرآن
  .وأمثال ذلكالكنز ، تداول الثروة 

ونقصد (بالحكم) كل الأحكام الشرعية التكليفيـة كـالأمر   
الأحكـام   و، أوالإنفـاق ، والزكـاة ، والحـج ، والصـيام ، بالصلاة

، والمــانع، والشــرط، والملكيــة، والطــلاق، الوضــعية كــالزواج
 .ذلكوأمثال 

الحقل الأول يتعلـق   ،هذان حقلان اثنان في الثقافة الدينية
(في الإحكام بالاعتقاد والمعرفة والحقل الثاني يتعلق بالحكم 

 .التكليفية والوضعية)
  .والإسلام (معرفة) و (حكم)



 ٨٣  ...................... دراسة النصوص المشعرة بالانتقاص من المرأة

 

والقطع، وهـو  في حقل (المعرفة والعقيدة) لابد من العلم و
ان بـاالله والتوحيـد   كالإيم ـ ،العقلـي   من الدليل القطعييحصل 

  .ليينقوالإيمان بالرسالة والحسن والقبح الع
 الأدلة الشرعية القطعية علـى الدليل النقلي القطعي مثل  وأ

ــراط ــزان ،الص ــب  ،والمي ــاير الكت ــماني  ،وتط ــاد الجس  ،والمع
ونظـر الإسـلام    ،وتعريف الزهد ،وصيانة القرآن من التحريف

وأمثـال   ،الـدنيا والآخـرة   العلاقة بـين  ،الدنيا ،الزهد ،في المرأة
  .ذلك

ــاً   ــي مع ــي والنقل ــدليل العقل ــين  ، أو ال ــالأمر ب ــرينالأك  ،م
  .والبداء وأمثال ذلك ،والقضاء والقدر

ولا تحصل المعرفة والاعتقاد بالدليل النقلي غيـر القطعـي   
 .الواحـد) أو (البينـة)  الثقـة   الشـارع مثـل (خبـر    عتبرهاحتى لو 

ورث الإنسـان علمـاً وعقيـدة    ي ـ الشـارع لـه لا   عتباراوذلك أن 
عتقاديـة والمعرفيـة العلـم    والمطلوب في المسائل الا .)١(وقطعاً

                                                      
 الاطمئنان بحكم العلم، ويتعامل الناس مع الاطمئنان معاملة (العلم). )١(
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أو  ،سـواء كـان الـدليل دلـيلاً عقليـاً      ،الحاصل بالدليل القطعي
 .دليلاً نقلياً

العلم والقطـع إذا كـان قرآنـاً    يفيد والدليل الشرعي النقلي 
 ..علـى صـحته  أو كان حديثاً متواتر أو محفوفاً بقـرائن تشـهد   

 . )المعرفة(هذا في حقل 
وأما الحقل الآخر، وهو (الحكم)، فيكفي فيه الدليل النقلـي  

الشارع، مثل خبر الثقة الواحد،  اعتبرهغير القطعي، إذا كان مما 
، وجعله اعتبرهفهو لا يورث غالباً قطعاً للمكلف، ولكن الشارع 

 ك.حجة على المكلف، ومثل البينة الشرعية وما يشبه ذل
الشارع له يجعله حجة على المكلـف دون القسـم    عتباراو
 ،.. وذلك إن المطلـوب فـي المعـارف والعقائـد الدينيـة     .الأول

الإيمان بما هو واقع من التوحيد والرسالة والـوحي والصـراط   
ائل مـن مثـل   سولا نعرف معنى للتعبد الشرعي في م .والميزان

 .والرسالة والمعاد القضاء والقدر والأمر بين الأمرين والتوحيد
وحتى لو كانت المسألة من القضايا التي لا تعرف إلا مـن  

فلابـد أن   ،ناحية الوحي كالصـراط والميـزان وتطـاير الكتـب    
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يكون الدليل النقلي الكاشف عن ثبوت هذه الحقائق بالوحي 
حتــى لــو كــان  ،ولا يكفــي الــدليل الظنــي ،دلــيلاّ نقليــاً قطعيــاً
طلوب هو الواقع الذي يلزمنا الشارع لأن المالشارع قد اعتبره 

. وهــذا الواقــع لا يحصــل إلاّ بالــدليل بــه  بالاعتقــاد والالتــزام
ــوظ     ــواتر والمحف ــر المت ــاب والخب ــل الكت ــي مث ــي القطع النقل

 بالقرائن التي تورث القطع.
لان اعتبار الشارع للدليل إنما يصح فيما يكون بيد الشارع 

كليفيـة والوضـعية التـي    وهـو حقـل الأحكـام الت    ،رفعاً ووضعاً
الشـارع  نا فـيمكن أن يتعبـد  ، يختص الشارع بها رفعـاً ووضـعاً  
ظاهراً أو ملكية إنسان لشيء ، بطهارة ما يكون نجساً في الواقع

) حتـى لـو لـم يكـن     يد(بموجب قاعدة ال في القضاء والحكم
 .له ملكاً
فإن هذه الأحكام الوضـعية مـن قبيـل الطهـارة والنجاسـة       

لك الأحكام التكليفيـة أمرهـا بيـد الشـارع رفعـاً      كذ ،والملكية
بقبـول الـدليل الظنـي فـي      فيصـح للشـارع أن يلزمنـا   ، ووضعاً 

.. أمـا  .فيما يكون أمر وضـعه ورفعـه بيـده   ، المسائلأمثال هذه 
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حتـى  ، مسائل المعرفة والعقيدة فـلا تكفـي فيـه الأدلـة الظنيـة     
ع بواقعيـة  وذلك أن الدليل الظني لا يورث القط، المعتبرة منها

حتـى لـو كـان الـدليل     ، انية المسائل الاعتقادية والمعرفيةوحقّ
.. فــإن اعتبــار الــدليل غيــر القطعــي فــي  .النقلــي معتبــراً شــرعاً

 .وليس للعلم والاعتقادفقط الشريعة للعمل 
والــذي : (يقــول الســيد الطباطبــائي فــي تفســيره (الميــزان)

إن كـان متـواتراً    إن الخبر :اليوم في المسألةالرأي استقر عليه 
وأما غير ذلـك   ،فلا ريب في حجيتها ،أو محفوفاً بقرينة قطعية

ــي الأحكــام الشــرعية     ــواردة ف ــار ال ــه إلا الأخب ــة في فــلا حجي
فإن لها  ،إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعي ،الفرعية
 ،وذلك أن الحجية الشرعية مـن الاعتبـارات العقلائيـة    ،حجية

ي فـي المـورد يقبـل الجعـل والاعتبـار      فتتبع وجـود أثـر شـرع   
  .الشرعي

لجعــل  ىعنــموالقضــايا التاريخيــة والأمــور الاعتقاديــة لا  
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ولا معنى لحكم الشـارع بكـون    ،الحجية فيها لعدم اثر شرعي
 .)١()، وتعبيد الناس بذلكغير العلم علماً

تقريـر تلميـذه المحقـق    فـي  كمـا  ، ويقول المحقق النائيني
، فإنـه  الظن فـي بـاب أصـول العقائـد    لا عبرة ب ـ: (&الكاظمي

نسد فيها باب إ.. وفي الموارد التي .فيها من تحصيل العلم بدلا
 ،العلم يمكن الالتزام وعقد القلب فيهـا علـى سـبيل الإجمـال    

 .)٢()لتزم بالواقعيات على ما هي عليهابمعنى أنه ي
وعليه فإننا بإزاء الروايات الواردة في المعرفة والعقيدة عن 

  :نواجه ثلاث حالات :ومينالمعص
، هـا ادؤالأدلة التي تورث القطع واليقين بمُ :الحالة الأولى

والأمـر بـين    ،ل الأدلة الواردة بخصوص القضاء والقدربيمن ق
وعــذاب  ،والشــفاعة والبــرزخ ،والصــراط والميــزان ،الأمــرين

                                                      
 الطبعة الأولى. ٣٦٦ـ  ٣٦٥: ١٠تفسير الميزان  )١(
ـ ط.    ٣٢٤فوائد الأصول للكاظمي، تقرير أبحـاث المحقـق النـائيني     )٢(

 .١٤٠٤قم 
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 .وصيانة القرآن من التحريف وأمثال ذلك ،القبر
غير القطعية التـي تتنـافي مـع ثوابـت      الأدلّة :الحالة الثانية

من القول لم يصـدر عـن    ة فإنها باطلة وزخرفالكتاب والسنّ
تأكيـد   :. وقد ورد في أحاديث أهـل البيـت  :الصادقين

ربنـا لـم نقلـه) أو    ما خـالف قـول   ، مثل قولهم (بليغ على ذلك
 .)(فاضرب به عرض الجدار) أو (إنه زخرف من القول

 ،ث غير القطعية التـي لا تفيـد علمـاً   الأحادي :الحالة الثالثة
ل حـا في، ولم تثبت مخالفتهـا القطعيـة لثوابـت الكتـاب والسـنة     

، فلا نثبت به معرفة وعقيـدة  ،ونتوقف عندها، علمها إلى أهلها
ولا نرفضـه   ،ولا ننسـبه إلـى الإسـلام   ، ولا تصوراً عن دين االله

مـن   ما لم تثبت لنا مخالفته لما عرفنـا  ،في نفس الوقت ،هونرد
 .9كتاب االله وسنة رسول االله

 ــ  ورات والمعــارف فــإن مــا ننســبه إلــى الإســلام مــن التصّ
ولا تجوز هذه النسبة فـي   ،والعقائد إنما ننسبه إلى االله ورسوله

  :دين االله إلا مع العلم واليقين طبق الضوابط العلمية
  .}نقُلْ آللّه أَذن لَكُم أَم علَى اللّه تَفْتَرو: {يقول تعالى
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ولو أن العلماء والباحثين كانوا يعملون طبقاً لهذه القاعـدة  
في نسبة الأفكار والتصورات والمعـارف إلـى ديـن االله لسـلم     

كما  ،اً صافياًوبقي نقي ،دين االله من كثير من الخلط والتشويش
 .جاء به رسول االله من عند االله

وا ولو أن الباحثين فـي العقائـد والأفكـار والتصـورات، كـان     
يلتزمون ببعض الضبط والدقة التي يلتزم بـه الفقهـاء فـي معرفـة     
أحكام االله، لَسلُم هذا الدين من كثير مما دخلـه مـن التشـويش    

للتحري الـدقيق الـذي   من ذلك  والتشويه، كما سلم الفقه عندنا
ــاء  ــه الفقه ــزم ب ــا     يلت ــات ودلالاته ــند الرواي ــي س ــه ف ــي الفق ف

 .وصدورها ومعارضاتها وغير ذلك
]íßŠÖ]æ�h^jÓÖ]�î×Â�š†ÃÖV��

والمقياس الدقيق الذي لا يخطئ في معرفة الصـحيح عـن   
إلــى جانــب المناقشــة الســندية  ،غيــر الصــحيح مــن الروايــات

.. هو عرض الرواية موضع البحث على كتـاب  .ودراسة السند
فمـا تطـابق منهـا مـع      ،وما ثبت وصـح وأشـتهر مـن السـنة    ، االله

ومــا خــالف الكتــاب  ،صــحيحالالكتــاب والســنّة الثابتــة فهــو  
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ا ن ـومـا اشـتبه علي   ،فلـيس مـن ديـن االله    ،امتقاطع معهو ،والسنة
 .أمره في التطابق والتقاطع فنذره ونذر علمه لأهله

وقــد وردت فــي ذلــك طائفــة مــن الروايــات تؤكّــد هــذه  
مـن أن   ولابـد ، المنهجية العلمية في تمييز الصحيح مـن غيـره  

الكتـاب والسـنة عمـل     نضيف إن مهمة عرض الروايات على
 ــ تخصّ ــحاب التخصّ ــأتى إلا لأص ــاء صــي لا يت ــن الفقه  ،ص م

  .كالدراسة السندية للرواية
هــذه تبـين  وفيمـا يلـي نعــرض طائفـة مــن الروايـات التــي     

المنهجية العلمية الدقيقة بعرض الروايـات علـى الكتـاب ومـا     
  .صح وثبت من السنة للتمييز بين الصحيح منها وغيره

  :وإليك ذلك
]�oè�^u_íje^nÖ]�íßŠÖ]æ�h^jÓÖ]�î×Â�š†ÃÖ�

  :9قال رسول االله :قال 7عن أبي عبد االله الصادق
إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صـواب نـوراً،   >

فما وافق كتـاب االله فخـذوه، ومـا خـالف كتـاب االله      
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 .)١(<فدعوه
 :يقـول  7سـمعت أبـا عبـد االله    :وعن أيوب بن الحر قـال 

والسنّة وكـل حـديث لا   كلُّ شيء مردود إلى الكتاب >
 .)٢(<يوافق كتاب االله فهو زخرف
 ،خطـب النبـي بمنـى    :قـال  7وعن أبي عبـد االله الصـادق  

أيها الناس ما جاءكم مني يوافق كتـاب االله فأنـا   > :فقـال 
 .)٣(<قلته، وما جاءكم يخالف كتاب االله فلم أقله

إذا جاءكم عني حديث > :قـال  7وعن أبي جعفر الباقر
داً أو شاهدين من كتـاب االله فخـذوا   فوجدتم عليه شاه

 .)٤(<به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبين لكم
ــي الحســن الرضــا  ــد اجتمــع  7وعــن أب ــده وق ــاس عن ن

                                                      
 .١٠:ح٧٨: ١٨وسائل الشيعة  )١(
 .١٤:ح٧٩: ١٨وسائل الشيعة  )٢(
 .١٥المصدر السابق:ح )٣(
 . ١٨:ح٨٠: ١٨وسائل الشيعة  )٤(
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الشـيء   فـي يتنازعون في الحديثين المختلفين مـن رسـول االله   
إنّا لا نرخّص فيمـا لـم يـرخّص فيـه     .. >. :فقـال  ،الواحد

 ةف ما أمر به رسول االله، إلا لعلّرسول االله، ولا نأمر بخلا
من خوف ضرورة. فأما نستحلّ ما حـرم رسـول االله، أو   
نُحرم ما استحلّ رسول االله فلا يكون ذلـك أبـداً، لأنّـا    
تابعون لرسول االله، مسلّمون له، كما كان رسول االله تابعاً 

ومـا آتَـاكُم   { :وجـلّ  لأمر ربه، مسلّما له، قال االله عـزّ 
فما  :.. إلى أن قال}.لُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهواالرسو

ورد عليكم من خبـرين مختلفـين، فاعرضـوهما علـى     
كتاب االله، فما كان فـي كتـاب االله موجـوداً حـلالاً أو     
حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب، 
فأعرضوه على سنن رسـول االله، فمـا كـان فـي السـنة      
موجوداً، منهياً عنه نهي حرام، ومـأموراً بـه أمـر إلـزام     
فاتبعوا ما وافق نهي رسول االله وأمره... وما لـم تجـدوه   
في شيء من هذه الوجوه، فردوا إلينا علمه، ونحن أولى 
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بذلك. ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بـالكف والتثبـت   
 .)١(<والوقوف

 ،لتـواتر المعنـوي  بالغة حـد ا  والأخبار في هذا الباب كثيرة
ــة     ــة الرواي ــي معرف ــار ف ــاس والمعي ــاً تعطــي المقي وهــي جميع

فـإن كـان    .بالتأمل والمقارنـة فـي متنهـا    ،الصحيحة عن غيرها
متن الرواية متطابقاً مع الكتاب ومع الثابت الصحيح من السـنة  

 .ولا نقول إلا ما نعلم ،وإلا نترك علمه لأهله ،أخذنا به
¹]�íÛéÎ]�»�^ãÃÎçÚæ�ì_†�íßŠÖ]æ�h^jÓÖ�

باقة من آيات القـرآن الكـريم والسـنة    وها نحن نستعرض 
الشــريفة الثابتــة المستفيضــة لفظــاً أو معنــى فــي قيمــة المــرأة   
وموقعها في الإسلام... لنصل من خلال ذلك إلى رسم الإطار 
ــا      ــرأة وموقعه ــة الم ــحيح لقيم ــلامي الص ــور الإس ــام للتص الع

 الإنساني في الإسلام.
ة إلى هذه النصوص الإسلامية من الكتـاب  إن نظرة واحد

                                                      
 .٢١:ح٨٢: ١٨وسائل الشيعة  )١(
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والسنة تمكّننا من تمييـز مـا صـح ومـالا يصـح مـن الروايـات        
 الواردة في موقع المرأة وقيمتها في الإسلام.

وهـذه إضــمامة فقـط، ولــم نقصـد بهــا الاستقصـاء، وإنّمــا     
قصدنا بذلك أن نرسم فقط أطاراً عاماً للنظرية الإسـلامية فـي   

عها، ونميز من خلال ذلك الصحيح وغيـر  المرأة وقيمتها وموق
الصحيح من الروايات وما يجـب إحالـة علمـه إلـى أهلـه ولا      

 الحكم والرأي.بنتعجل فيه 
 واليك هذه الإضمامة من الآيات والروايات.

عند ما نقرأ القرآن الكريم، نجد أن االله تعـالى يخبرنـا أنـه    
تـب  خلق الرجال والنساء من نفس واحـده وأعطاهمـا مـن مرا   

الإنسانية والتقـرب إليـه تعـالى قيمـة واحـدة وجعـل التفاضـل        
 بينهم على أساس التقوى.

وفي ذلك يصرح القرآن بأن االله خلق الرجال والنـاس مـن   
الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَق منْها نفس واحـده { 
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واللّه جعـلَ  { )١(}زَوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيرا ونِساء
  نِـيناجِكُم بأَزْو نلَ لَكُم معجا واجأَزْو كُمأَنفُس نلَكُم م

اتبالطَّي نزَقَكُم مرةً وفَدح٢(}و(. 
ويـا آدم  {وأسكنها االله وزوجها الجنة، معـاً، بـدء الخلـق    
ثُ شيح ننَّةَ فَكُلاَ مالْج كجزَوأَنتَ و كُنااس٣(}ئْتُم(. 

فَغَرهما الشيطان معاً، ولم تكن المرأة أقرب إلـى الشـيطان   
فَوسـوس  {من الرجل، ولم يكن الشيطان أقوى عليهـا منـه:   

.. لَهما الشَّيطَان ليبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوءَاتهِما
 .)٤(}..فَدلاَّهما بِغُرورٍ* 

أن يغـوي أبنـاء آدم أجمعـين رجـالاً      وقد أقسـم الشـيطان  
ونساءً، ولم يستثن منهم إلاّ عبـاد االله المخلصـين مـن الرجـال     

                                                      
 .١النساء: )١(
 .٧٢النحل: )٢(
 .١٩الأعراف: )٣(
 .٢١ـ  ٢٠الأعراف: )٤(
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قَالَ رب بِمآ أَغْويتَنِي لأُزَينَن لَهم فـي الأَرضِ  {والنسـاء:  
ينعمأَج منَّهلأُغْوِيو  *ينخْلَصالْم منْهم كادب١(}إِلاَّ ع(.  

للشـيطان علـى عبـاد االله، رجـالاً ونسـاءً، وإنمـا       ولا سلطان 
إِن عبادي لَيس لَـك علَـيهِم   {سلطان الشيطان على أوليائه 

لْطَان{ ،)٢(}سنَهلَّوتَوي ينلَى الَّذع لْطَانُها سوفـي  .)٣(}إِنَّم ..
 .كل ذلك الرجال والنساء سواء

فخ فيه من روحـه،  وأكرم االله الإنسان، إذ خلقه، وسواه، ون
 وأمر الملائكة بأن يقعوا له ساجدين.

}       ـواْ لَـهـي فَقَعوحـن رم يـهنَفَخْـتُ فو تُهيوفَإِذَا س
يناجِدولم يخص الرجال بهذا التكريم دون النساء. ،)٤(}س 

 ووعد االله الأبرار بالنعيم رجالاً ونساءً.

                                                      
 .٤٠ـ٣٩الحجر: )١(
 .٦٥الإسراء: )٢(
 .١٠٠النحل: )٣(
 .٢٩الحجر:  )٤(
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إِن {رق وأوعد الفجار بالجحيم رجالاً ونسـاءً مـن غيـر ف ـ   
 . )١(}وإِن الْفُجار لَفي جحيمٍ*  الأَبرار لَفي نَعيمٍ

ووعد الذين يعملون الصالحات من الجنسين الجنّة، يقول 
ومن يعملْ من الصَّالحاتَ من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو {تعالى: 

 . )٢(}مؤمن فَأُولَئك يدخُلُون الْجنَّةَ
ى بين الرجال والنساء في العقـل والفطـرة والخلقـة،    وساو

ــال      ــا الجب ــزت منه ــي عج ــرى الت ــة الكب ــاً الأمان ــا مع وحملّهم
ــزاب:  ــامخات (الأح ــاوى ٧٢الش ــن   بينه) وس ــة م ــي الغاي ــا ف م

 ).٦٥الخلقة، وهي العبادة والمعرفة (الذاريات:
، والجنة لمن يعمل منها صالحاً:  وساوى بينهما في الحياة الطيبة

}ناةً  ميح نَّهيِيفَلَنُح نمؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا محلَ صَالمع
لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وب٣(}طَي( . 

                                                      
 .١٤ـ  ١٣الانفطار:  )١(
 .١٢٤النساء: )٢(
 .٩٧النحل: )٣(
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وساوى االله تعالى بـين الجنسـين فـي الاسـتجابة لـدعائهم،      
لَهم ربهم أَنِّـي لاَ  فَاستَجاب {وفي العدل والإحسان إليهما 

أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَـى بعضُـكُم مـن    
 . )١(}بعضٍ

وساوى االله تعالى بين المـؤمنين والمؤمنـات فيمـا يـؤتيهم     
من مغفرة وأجر عظيم، إذا صلحوا، وصلحت أعمالهم، سـواءً  

 منهم الذكور والإناث.
 فاستمع إليه تعالى: 

}   نَـاتمؤالْمو نِينمـؤالْمو اتملسالْمو ينملسالْم إِن
  الصَّـابِرِينو قَاتالصَّادو ينقالصَّادو الْقَانِتَاتو ينالْقَانِتو
  ينقــد ــعات والْمتَصَ الْخَاشو ينــع الْخَاشو اتــابِر والصَّ

ينمــائ ــدقَات والصَّ ــافظين  والْمتَصَ الْحو اتمــائ والصَّ
   اترالـذَّاكا ويـركَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر

                                                      
 .١٩٥آل عمران: )١(
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 . )١(}أَعد اللَّه لَهم مغْفرةً وأَجرا عظيما
وساوى بين الرجال والنساء، مـن يعمـل مـنهم الصـالحات     

ن الصَّـالحاتَ مـن   ومن يعملْ م{في الجنة. يقول تعـالى:  
 }. ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخُلُون الْجنَّةَ

}     نمـؤم ـوهأُنثَـى و ن ذَكَـرٍ أَوا محلَ صَالمع نمو
 . )٢(}فَأُولَئك يدخُلُون الْجنَّةَ

ــاث    ــذكور والإن ــين ال ــي التفضــيل ب ــزان ف وجعــل االله المي
 ب والقبائل... التقوى.والشعو
} لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيي

أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممأَكْر فُوا إِنارتَعلَ لائقَبا ووب٣( }شُع(.  
وبين االله تعـالى أن الرجـال والنسـاء بعضـهم يكمـل بعضـاً       

عضاً، وكل مـن الجنسـين دون أن ينضـم إليـه     وبعضهم يستر ب

                                                      
 .٣٥الأحزاب: )١(
 .٤٠غافر: )٢(
 .١٣الحجرات: )٣(
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عد ناقصـاً،  الجنس الآخر ي نقصـه إلاّ أن ينضـم إلـى     ولا يسـد
 الجنس الآخر.

 . )١(}هن لباس لَّكُم وأَنتُم لباس لَّهنيقول تعالى: {
أي كل مـن الجنسـين يسـتر الجـنس الآخـر. وكـل منهمـا        

 .يحتاج إلى الآخر، وفي نفس الوقت يكمله
وقد جعل االله تعالى العلاقـة فـي المجتمـع الإسـلامي بـين      

علاقة الولاء، وكـل عضـو فـي     ،ً رجالاً ونساء ،أفراد المجتمع
هذا المجتمع، يدخل في شبكة علاقة الولاء، فيكون بعضـهم  

 أولياء بعض نساءً ورجالاً.
والْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُـهم أَوليـاء   {يقول تعالى: 

 . )٢(}بعضٍ يأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ
 يـا  :وقد روى في شأن نزول هذه الآية أن أم سـلمة قالـت  

رسول االله مـا بـال الرجـال يـذكرون فـي الهجـرة دون النسـاء        
                                                      

 .١٨٧البقرة: )١(
 .١٢الممتحنة: )٢(
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 .)١(فأنزل االله هذه الآية
ومعنى الآية الكريمة (إن بعضكم مـن بعـض فـي النصـرة     

 .)٢(لاة)والدين والموا
واعتبر رسول االله النساء والرجـال (شـقائق) وقـد تكـررت     

 : 9هففي الحديث عن ،9هذه الكلمة في حديث رسول االله
 .)٣(<إنّما النساء شقائق الرجال>
 .)٤(<إنّما هن شقائق الرجال>
 .)٥(<إن النساء شقائق الرجال>

ومعنى الشقائق: أنهن نظيـرات للرجـال فـي كـل الخصـال      

                                                      
ــان  )١( ــع البيـ ــران  ٥٦٨ :٤مجمـ ــورة آل عمـ ــير سـ . ط. دار ١٩٥، ١تفسـ

 ن المذاهب الإسلامية.بيالتقريب 
 نفس المصدر والموقع. )٢(
عــن كتــاب  ٤٨٢: ١٦، كنــز العمـال  ١٦٨: ١السـنن الكبــرى للبهيقـي    )٣(

 .٢٢(المرأة والثقافة الدينية) مهدي مهريزي:
 .٥٥ :١٣المصدر السابق عن موسوعة أطراف الحديث الشعري  )٤(
 .٣٧٧ :٦در السابق عن الموسوعة المص )٥(
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سانية، كافة، إلاّ ما لابد فيه من الاخـتلاف ليتكامـل   والقيم الإن
 به الجنسان.

المرأة المؤمنة التي إذا أنفقـت   7ويصف الإمام الصادق
بأنهـا مـن    ،وإن أمسكت أمسكت بمعـروف  ،أنفقت بمعروف

من عمـال االله. وعامـل   (عاملة ظ)  فتلك عامل> ،عمال االله
 .)١(<االله لا يخيب ولا يندم

إذا دخلت  ،فقال لي زوجة 9ول االلهوجاء رجل إلى رس
ما  :وإذا رأتني مهموماً قالت لي ،وإذا خرجت شيعتني ،تلقتني
وإن  ،إن كنت تهتم للـرزق فقـد تكفـل لـه بـه غيـرك       ،يهمك

 :9.. فقال رسول االله.كنت تهتم لأمر آخرتك فزادك االله هماً
 .)٢(<إن الله عمالاً. وهذه من عماله، لها نصف أجر شهيد>

المـرأة الصـالحة أفضـل مواهـب االله      9رسوله االلهر واعتب
 للرجال بعد (الإسلام).

                                                      
 .٦ح ١٥: ١٤وسائل الشيعة  )١(
 .١٤ح١٧ :١٤وسائل الشيعة  )٢(
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ما  9قال النبي> :قال ،:عن آبائه 7عن أبي عبد االله
أستفاد إمرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجـة  
مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظـه  

 .)١(<إذا غاب عنها في نفسه وماله

: 9قـال رسـول االله  > :قال 7عبد االله الحسينعن أبي 
 .)٢(<من سعادة المرء الزوجة الصالحة

ما أُعطي احد > :7قـال  ،بي فراسأم بن اوفي كتاب ور
شيئاً خيراً من إمرأة صالحة، إذا رآها سرته، وإذا أقسـم  

 .)٣(<عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته
صالحة) قيمـة  ويعطي الإسلام للمرأة الصالحة (وللزوجة ال

 كبيرة.
المـرأة  : >7ففي كتاب ورام بـن أبـي فـراس، قـال: قـال     

                                                      
 .١٠:ح٢٣ :١٤وسائل الشيعة  )١(
 .١٢المصدر السابق، ح )٢(
 .٤المصدر السابق، ح )٣(
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 <.الصالحة خير من مإة ألف رجل غير صالح
وروى المفسرون عندما نزلت آية الكنز وحرم االله الكنـز،  

فقــال  ،رســول االله فمــاذا نكنــز يــا> :9ســأل عمــر رســول االله
 <.إمرأة صالحة: 9رسول االله

وازين الإسلام كنز لا يقـاس بمـا   إن المرأة الصالحة، في م
 لدى الناس من الكنوز في الدنيا.

 .)١(<إن الجنة تحت رجل المرأة> :9وعن رسول االله
  .)٢(<الجنة تحت أقدام الأٌمهات> :9وعنه
 .)٣(<الجنة بناؤها إقدام الأُمهات> :9وعنه
 .)٤(<إلزم رجلها فان الجنة تحت أقدامها> :9وعنه

                                                      
 .٢٧٢: ٢الطبقات الكبرى  )١(
 نفس المصدر. )٢(
رأة والثقافة . عن كتاب (الم٥١٣: ٤موسوعة أطراف الحديث النبوي  )٣(

 الإسلامية: مهدي مهريزي).
 .٤٤٥ـ  ٤٤٣: ١٦: ٢٣المرأة والثقافة الدينية  )٤(
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 .)١(<م الجنةإلزم رجلها فثَّ> :9وعنه

 وفي تعاليم الإسلام أن أكثر الخير في النساء.
ــد االله     ــي عب ــي الحــديث عــن أب ــى ف ــد ورد هــذا المعن وق

 .)٢(<أكثر الخير في النساء: >7الصادق

أوصى االله تعالى الرجـال بمعاشـرة النسـاء بـالمعروف     وقد 
 في أكثر من موضع في القرآن.

 .)٣(}لَيهِن بِالْمعروفولَهن مثْلُ الَّذي ع{ يقول تعالى:
}وفرعبِم نوهحرس أَو وفرعبِم نكُوهس٤(}فَأَم(. 
}وفرعبِالْم نتُهوسكو نرِزْقُه لَه لُودوعلَى الْم٥(}و(. 
}    هرـرِ قَـدقْتلَـى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهتِّعمو

                                                      
 .٩٣٠ـ  ٩٢٩سنن ابن ماجة  )١(
 .١٢ح ١١: ١٤وسائل الشيعة  )٢(
 .٢٢٨البقرة: )٣(
 .٢٣١البقرة: )٤(
 .٢٣٣البقرة: )٥(
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 .)١(}معروفمتَاعا بِالْ
}ينتَّقلَى الْما عقح وفرعبِالْم تَاعم طَلَّقَاتلْمل٢(}و(. 
}وفرعبِالْم نوهراشع٣(}و(. 
}وفرعبِالْم نهورأُج نآتُوه٤(}و(. 
} نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نكُوهسفَأَم نلَهأَج لَغْنفَإِذَا ب

بِموفر٥(}ع(. 
أَسكنُوهن مـن حيـثُ سـكَنتُم مـن وجـدكُم ولا      {

هِنلَيقُوا عتُضَيل نوهتُضَار ...   نفَـآتُوه لَكُـم نضَعأَر فَإِن
وفرعنَكُم بِميوا برأْتَمو نهور٦(}أُج(. 

                                                      
 .٢٣٦البقرة: )١(
 .٢٤١البقرة: )٢(
 .١٩النساء: )٣(
 .٢٥النساء: )٤(
 .٢الطلاق: )٥(
 .٦الطلاق: )٦(
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 .)١(}قَولاً معروفًالاَّ تُواعدوهن سرا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ {
إلى آيات أخـرى وهـي ثمانيـة عشـر آيـة فـي كتـاب االله        

ويتعـاملوا   ،يوصي االله تعـالى الرجـال فيهـا أن يعاشـروا النسـاء     
بالمعروف مـن االله لعبـاده    ةولا أعرف وصي .معهن بالمعروف

في أمر مـن الأمـور أكثـر مـن وصـية االله تعـالى فـي        في كتابه 
 .لنساء بالمعروفالتعامل والمعاشرة مع ا

�]�Ùç‰…�Ùˆè���D”E�ì_†¹^e�ê‘çè�
: 9قـال رسـول االله  > :قال 7عن أبي عبد االله الصادق

بـالمرأة، حتـى ظننـت أَنـه لا ينبغـي       لأوصاني جبرائي
 .)٢(<طلاقها إلاّ من فاحشة مبينة

كما في الرواية عن أبي جعفر  ،يقول 9وكان رسول االله
، )٣(<يظـل معانقهـا  أيضرب أحدكم المرأة ثم : >7الباقر

                                                      
 .٢٣٥البقرة: )١(
 .٤ ح:١٢١: ١٤وسائل الشيعة  )٢(
 .١ح:١١٩: ١٤وسائل الشيعة  )٣(
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عندما  ،هتن يستخدم الرجل يده في التعامل مع زوجأمستنكراً 
 .ينكر عليها أمراً

ملعـون ملعـون مـن ضـيع مـن      : >9وعن رسول االله
 .)١(<يعول

ــركم  : >9وعنــه ــا خي ــه، وأن ــركم لأهل ــركم خي خي
 .)٢(<لأهلي

ــا > :يضــاًأ 9وعنــه ألا خيــركم خيــركم لنســائه، وأن
 . )٣(<خيركم لنسائي

ما أكرم النسـاء إلاّ كـريم ولا هـانهن إلاّ    > :9 وعنه
 .)٤(<لئيم

                                                      
 . ٥٥: ٢، الفقيه ٦ح:١٢٢: ١٤وسائل الشيعة  )١(
 .١٨٣: ٢، الفقيه ٨ح:١٢٢: ١٤وسائل الشيعة  )٢(
 .١٤٢: ٢، الفقيه ١١ح:١٢٢: ١٤وسائل الشيعة  )٣(
، عــن مختصــر تــاريخ ٢٤نيــة: مهــدي مهريــزي:المــرأة والثقافــة الدي )٤(

 دمشق.
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سووا بين أولادكم فـي الفطنـة،   : >9وعن رسـول االله 
 .)١(<فلو كنت مؤثراً أحداً، لآثرت النساء على الرجال

فقد كان  :والأنبياء 9وحب النساء من سنة رسول االله
حبّب إلي من دنياكم ثلاث: النساء، : >يقـول  9رسول االله

 .)٢(<الطيب، وجعلت قرة عيني الصلاةو

ما أحب مـن دنيـاكم إلاّ النسـاء    : >9عن رسـول االله 
 .)٣(<والطيب

العابـد كلمـا أزداد للنسـاء    > :7وعن الإمام الصـادق 
 .)٤(<حباً، ازداد في الإيمان فضلاً

 .)٥(<كل من اشتد لنا حباً إشتد للنساء حباًأيضاً: > 7وعنه

                                                      
 دار الجيل. ١٥٧: ٣صحيح البخاري  )١(
 .٩ح ١٤١: ٧٣. بحار الأنوار ٢١٧ح ١٦٥: ١الخصال  )٢(
  ٣ح:١٠: ١٤وسائل الشيعة  )٣(
 .١٠ح:١١: ١٤وسائل الشيعة  )٤(
 . ١٢المصدر السابق ح)٥(
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 .)١(<حب النساء من أخلاق الأنبياء: >7هوعن

ما أظن رجلاً يزداد في الإيمـان خيـراً إلاّ   : >7وعنه
 .)٢(<ازداد حباً للنساء

كلما ازداد العبد إيماناً ازداد حباً > :9وعن رسول االله
 .)٣(<للنساء

حاديـث  أمن آيات الكتاب البينـات و  ةضمامافهذه  ،وبعد
. تصلح أن تكـون مقياسـاً نقـيس    :وأهل بيته 9رسول االله

به ما يصح وما لا يصح من الروايات والأحاديث التي  ونعرف
 تتضمن انتقاصاً لقيمة المرأة وموقعها في التصور الإسلامي.

إن من الخطأ أن نتوقـف عنـد بعـض النصـوص، ونـتحفّظ      
..إذا .9مــن نقــدها، والتشــكيك فــي نســبتها إلــى رســول االله  

ومخالفـة بـل    ،كانت هذه الأحاديث ضعيفة من حيـث السـند  

                                                      
 .٣٢٠: ٥وراجع الكافي  ٢ح:٩: ١٤وسائل الشيعة  )١(
 .١ح:٩: ١٤وسائل الشيعة  )٢(
 .٢٢٨: ١٠٣بحار الأنوار  )٣(
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 .9ة رسول االلهمع عرفنا من كتاب االله سنّ متقاطعة
إن مثل هذا التحفّظ العلمـي يـنعكس انعكاسـاً سـلبياً سـيئاً      
علــى مجمــل التصــور الإســلامي، وفقــه المــرأة، فــي الإســلام 
 ويعكس صورة سلبية غير صادقة عن رأي الإسلام في المرأة.

والمحافظة على الصورة الأصيلة للمرأة فـي الإسـلام ومـا    
لتشريع الإسلامي مـن أحكـام فقهيـة، متينـة محكمـة،      جاء به ا

 إنسانية، متوازنة، وموضوعية... أولى بالاهتمام منها.
ونحن ندعو الفقهاء إلى دراسـة نقديـة علميـة متينـة طبقـاً      

 للضوابط الفقهية لهذه الروايات.



 

 

�»�ì†¿Þ_u^�ØÏÂ�á^’ÏÞ�oè�ì_†¹]�
 نظرة في احاديث نقصان عقل المرأة

ان العقول في المصـادر الإسـلامية بسـند    ورد حديث نقص
... ولم نجـد لـه طريقـاً معتبـراً فـي المصـادر       مرسل أو ضعيف

 الحديثية.
وقــد وجهــه بعضــهم بــأن هــذه الكلمــة ورد فــي خطــاب   

ــؤمنين ــيدة     7لأميرالم ــا الس ــي قادته ــل الت ــة جم ــد معرك بع
.. وعليه فأن الإمام يشـير فـي هـذه الكلمـة إذا صـحت      .عائشة

 إلى قضية خارجية إشارة واضحة. 7لإمامنسبتها إلى ا
وهــذا كــلام صــحيح... فــأن الإمــام خاطــب النــاس بهــذه  
الكلمــة ـ إذا صــحت النســبة إليــه ـ بعــد عودتــه مــن معركــة      

، إضطر 7الجمل، وكانت هذه المعركة مرة في ذائقة الإمام
 إليها إضطراراً.

ــادة     ــي قي ــى دور عائشــة ف ــة إل ــي هــذه الخطب والإشــارة ف
ــة الإمــام المعار ــه، إشــارة   7ضــة المســلّحة لدول ــدء خلافت ب

 واضحة، لا تخفى على أحد.
ولكن يبقى أن نقـول أن خصوصـية المـورد، لا تخصـص     
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أيها الناس إن النساء عموم الحكم الوارد في هذه الكلمـة: > 
 <.نواقص الحظوظ، نواقص العقول

وأول ملاحظة تلفت النظر في هذا الـنص تفسـير (الـنقص    
وإليـك   .وهو أمر يستوقف الإنسان ،ـ(نقص الذاكرة)العقلي) ب

وأمـا نقصـان عقـولهن    > :كما ورد في نهج البلاغـة  ،النص
وقـد ورد   ...)١(<مرأتين كشـهادة الرجـل الواحـد   افشهادة 

 .حكم شهادة المرأة في القرآن

، لنعرف ما هو التفسـير  ٢٨٢فلنرجع إلى سورة البقرة: آية  
 نصف شهادة الرجل.القرآني لاعتبار شهادة المرأة 

 من سورة البقرة: ٢٨٢وإليك الآية 
واستَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالكُم فَـإِن لَّـم يكُونَـا    {

رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَان ممن تَرضَـون مـن الشُّـهداء أَن    
 }.تَضلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْرى

                                                      
 تحقيق صبحي صالح.  ١٠٦ص ٨٠ بةنهج البلاغة خط )١(
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ــلَّ بالضـــلال فـــي قولـــه تعـــالى: {  والمقصـــود أَن تَضـ
 .)١(النسيان من غير خلاف يذكر بين المفسرين }:إْحداهما

إذن، العقل في هذا الـنص بمعنـى الـذاكرة... وبـين العقـل      
 والذاكرة فرق. فما معنى هذا النص؟ 

إن توضيح هذا النص يحتاج إلى تأمل وتوقف وليس من 
بـأن هـذا الـنص يتضـمن حكمـاً       الصحيح أن نُسرِع إلى القول

 بنقصان في عقل المرأة بالنسبة إلى الرجل.
فإن النص بنفسه يشهد أن المقصود من العقل شـيء آخـر   

 غير ما نفهمه اليوم نحن من (العقل).
درة علـى التـدبير والإدارة   إن العقل هنا بمعنى التذكّر والق

حصـل  العملي)، وهذه المقـدرة والكفـاءة اكتسـابية، ت    (العقل
نتيجة الممارسة واكتساب الخبرة، وهو أمـر آخـر غيـر العقـل     
النظــري الموهــوب مــن عنــد االله، والــذي يتفاضــل بــه النــاس  

 بعضهم على بعض.

                                                      
 .١٤١٧ـ  ١٩٩٦ط.  ٢٧٥: ٢راجع مجمع البيان  )١(
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 ولنوضّح ذلك ببعض الأمثلة: 
إن الطبيب ينتبه إلى الأخطار الصحية التـي تهـدد الإنسـان    

خطـار  بصورة مبكّرة أفضل من الفلاّح، والفلاّح ينتبـه إلـى الأ  
ــاح     ــة، والأمطــار والري ــات النباتي ــن الآف ــزرع م ــي تهــدد ال الت

 والثلوج أكثر من الطبيب.
والتاجر ينتبه إلى حركة الأسـعار فـي السـوق ويميـز منهـا      
الحركة الصاعدة عن النازلة عن الحالة السوقية المتذبذبة غير 
القابلة للاعتماد. ويعرف متى يشتري البضاعة ويخزنها، ومتى 

يصرفها، ومن أين يشـتري وأيـن يبيـع ومتـى يشـتري      يبيعها و
 ومتى يبيع أكثر من الطبيب والفلاح.

وهذا عقل لا يملكـه الطبيـب ولا الفـلاح، يكتسـبه التـاجر فـي       
السوق، كمـا يكتسـبه الفـلاح فـي المزرعـة، والطبيـب فـي العيـادة         

 نتيجة اكتساب الخبرة والتجربة بطول الممارسة في حقل عمله.
ــل     ــو عق ــذا ه ــري     وه ــل النظ ــل العق ــي مقاب ــة، ف التجرب

 الموهوب.
العقــل عقــلان: عقــل الطبــع وعقــل > :7عـن علــي 
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 .)١(<التجربة، وكلاهما يؤدي إلى المنفعة

 العقل يكتسبه الإنسان بالتجربة والممارسة. وهذا
التجارة تزيـد فـي   : >7روي عن أبي عبد االله الصـادق 

 <.العقل
 .)٢(<ترك التجارة ينقص العقل: >7وعنه

شـهدت معـاذ بـن كثيـر قـال لأبـي عبـد         :قـال  ،فضيل عن 
فأدع اليسار والثـروة)   (وصلت إلى إني قد أيسرت: >7االله

إنك أن فعلت قلَّ  :7) فقـال ؟(أي أترك التجارة ؟التجارة
 .)٣(<عقلك

فأن تركهـا  (أي التجـارة)   لا تتركهاوفي رواية أخرى: >
 .)٤(<مذهبة للعقل

                                                      
 .٥٨ح:٦: ٧٨بحار الأنوار  )١(
 .١ح:٥: ١٢وسائل الشيعة  )٢(
 .٣ح:٦: ١٢وسائل الشيعة  )٣(
 .٤ح:المصدر السابق)٤(
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ه، فهنــاك عقــل وكــذلك لكــل مهنــة وحرفــة عقــل يخصّــ
السوق والتجـارة، وعقـل الزراعـة وعقـل المحامـاة والقضـاء،       

 والعقل البوليسي والأمني، والعقل الجامعي.
 .)١(<العلم يزيد العاقل عقلاًوقد ورد في الحديث: >

عقــل التــدبير والخبــرة  7والعقــل هنــا فــي كلمــة الإمــام
والتجربة، وهو شيء آخر غير ما نفهمه اليـوم نحـن مـن هـذه     

 كلمة.ال
ــي    ـــ(الذاكرة) ف ــة (العقــل) ب والآن نســتطيع أن نفهــم علاق
الــنص المتقــدم مــن الكــلام المــروي فــي نهــج البلاغــة عــن   

 .7الإمام
إن الذاكرة جـزء مـن الخبـرة العقليـة المكتسـبة للإنسـان،       
فتختلــف ذاكــرة النــاس مــن حيــث اخــتلاف إهتمامــاتهم       

 وإختصاصاتهم.
قوال والمسائل الفقهية، فتتركز ذاكرة الفقيه في الأدلة والأ

                                                      
 .٥٧ح:٦: ٧٨نوار بحار الأ )١(
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وتتركــز ذاكـــرة الطبيــب فـــي عنــاوين الأدويـــة وأعـــراض    
الأمــراض، وتتركــز ذاكــرة الإداريــين فــي الشــؤون الإداريــة  

 وأسماء الموظفين والوحدات الإدارية... وهكذا.
والآن ندخل صلب الموضوع: أن المـرأة بطبيعـة تكوينهـا    

ما تهـتم بشـؤون   الأنثوي تهتم بشؤون الأسرة الداخلية، أكثر م
التجارة والسوق والزراعة والقتـال والشـؤون السياسـية خـارج     

 الأسرة.
وليس لأحد أن يشك في هـذه الحقيقـة، ولسـنا بصـدد أن     
ــة    نقــول إن مشــاركة المــرأة فــي الأعمــال السياســية والإداري
والأمنيــة صــحيح أو غيــر صــحيح... فــأن التــاريخ الحضــاري  

أدوار تـاريخ المـرأة...    للإنسان يسجل هذه الحقيقـة فـي كـل   
حتى في حياتنـا المعاصـرة نجـد هـذه الحقيقـة ضـمن دراسـة        
إحصــائية مقارنــة لحضــور المــرأة والرجــل، فــي الســوق،       

 والسياسية، والمزرعة، والمصنع، القتال والأُسرة.
نجد أن إهتمام المرأة بالأسرة والبيت أوسـع مـن الرجـال،    

ة، والقتـال أوسـع   وإهتمام الرجال بالسوق والمزرعة، والسياس ـ
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 من النساء.
وليس هذا الاختلاف الواضح في الـدور الـوظيفي للمـرأة    
عن الرجل حصل عفواً واعتباطاً، وإنّما هو نابع عن الاختلاف 

 الواضح في تكوين كل من الرجل والمرأة.
وهــذا الاخــتلاف التكــويني للجنســين، يــنعكس علــى      

هما، فتختلـف  أدوارهما في الحياة الاجتماعية، وعلى اهتمامات
اهتمامات المرأة عن اهتمامات الرجل، ودور المرأة عـن دور  

 الرجل، بطبيعة الحال.
وهذا الاختلاف هو الـذي يجعـل ذاكـرة الرجـل وانتباهـه      

 للمسائل الجنائية، مثلاً، أقوى من انتباه المرأة وذاكرتها.
ــذلك جعــل االله تعــالى شــهادة الرجــل تســاوي شــهادة    ول

 امرأتين.
ام: وقد تكون ذاكرة امرأة قاضية أو محامية وهذا حكم ع

أو مسؤولة أمنية أقوى من مذاكرة فلاح أو طبيب في الشؤون 
الجنائية، ولا ريب في هذه الحقيقة، بقـدر الموجبـة الجزئيـة،    

 كما يقول أهل المنطق.
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إلاّ إن التشريع يستند دائمـاً علـى الحـالات العامـة ولـيس      
 ية.على الحالات الاستثنائية الموضع

وكما يصح الأمر في الذاكرة والاستذكار والانتبـاه يصـح   
كذلك في عقل التدبير، سـواء كـان التـدبير تـدبيراً سـوقياً، أو      

 سياسياً، أو عسكرياً، أو إدارياً.
فأن الرجل أقوى على التدبير في السوق والسياسة والقتال 
لطبيعة تكوينه الذي ينعكس علـى أدائـه، ودوره فـي الحيـاة،     

مامه، بشـكل عـام، ولا تضّـر بهـذه الحقيقـة الاسـتثناءات       واهت
الحاصـلة هنــا وهنــاك، والمتمثلــة فـي نمــاذج مــن المــرأة فــي   
التاريخ والحاضـر، مارسـوا أدواراً سياسـية وعسـكرية واسـعة      
مثــل شــجرة الدر،وملكــة تــدمر، وســت الملــك ملكــة مصــر،  
وفاطمــة الشــريفة ملكــة الــيمن، وشــاند بــي بــي ملكــة الهنــد  

سات في عصرنا... فإن هذا كلـه حـق ولكـن مـن الحـق      والرئي
أيضاً: أن هـذه الحـالات لا تشـكّل قاعـدة، والقاعـدة هـي مـا        
ذكرنا، ومناقشة هذا الحكم العام والتشكيك فيه مـن المغالطـة   
ــذه     ــى فهــم صــحيح وواضــح له ــي لا توصــل صــاحبها إل الت
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المســـألة. والاخـــتلاف الواضـــح فـــي الســـاحة السياســـية      
العسكرية والإدارية بين حجـم حضـور الرجـل    والاقتصادية و

 والمرأة يكشف عن الاختلاف في تكوين الجنسين.
وليس معنى ذلـك أن المـرأة أقـل عقـلاً واقـل كفـاءة فـي        

 العلم والمعرفة من الرجل.
وليس معنى الآية المتقدمة من سورة البقـرة، أن رجـلاً وامـرأة    

ص إذا متخصصــين فــي الرياضــيات متكــافئين فــي العلــم والتخصــ
اختلفا فـي مسـألة نقـدم رأي الرجـل علـى المـرأة، أو نجعـل رأي        

 الرجل مقابل رأي امرأتين.
إذن المقصود بنقصـان العقـل فـي هـذه الروايـات الـنقص       
الحاصل في التدبير والتجربـة والخبـرة فـي الحقـول الإداريـة      
والاجتماعية والسياسية والجنائية نتيجـة انصـراف المـرأة إلـى     

ــة وتحصــين ومحافظــة   الشــطر الآخــر  ــاة وهــو رعاي مــن الحي
مؤسسة الأسرة، وانصراف الشطر الأكبر من اهتمام المرأة إلى 
هذا الحقل الكبير الواسـع والحسـاس الـذي خـصَّ االله تعـالى      

 المرأة برعايته والاهتمام به أكثر من الرجال.
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ــاء  ــاك ومشـــاورة النسـ ــايا  )١()ورد حـــديث (إيـ فـــي وصـ

 .7إلى أبنه الحسن 7أميرالمؤمنين
 ٤٤٢١٥خبـر   )٢(ولكن وردت هذه الكلمة في كنز العمـال 

(إيـاك ومشـاورة النســاء إلاّ مـن جربـتْ بكمــال) وفـي بعــض      
 المتون (إلاّ من جربتْ بكمال عقل).

ــي     ــي إستشــارة الرجــال كمــا ف ــك ف ــل ذل ــد وردت مث وق
 .)٣(<رشدوا العاقلإست> :9إستشارة النساء عن سول االله

 .)٤(<شاور ذوي العقول: >7وعن علي 

خير من شاورت ذوو النهى والعلم وأولـو  > :7وعنه
 .)٥(<التجارب

                                                      
 .٤٠٥، ونهج البلاغة (صبحي صالح) ٢١٥: ٧٧بحار الأنوار  )١(
 .٢١٣: ٥راجع ميزان الحكمة  )٢(
 .١٠٠: ٧٥بحار الأنوار  )٣(
 .٢١٥: ٥ميزان الحكمة  )٤(
 .المصدر السابق)٥(
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 ،أم سلمة فـي صـلح الحديبيـة    9وقد أستشار رسول االله 
 .)١(بمشورتها 9فعمل رسول االله ،فأشارت عليه

 .)٢(يستشير نساءه في زواج بناته 9وكان رسول االله

إذن ترغيب عن مشاورة النساء، بشكل عام،  فليس هنالك 
 كما ليس هنالك ترغيب في مشاورة الرجال بشكل عام.

وإنّمــا المســألة هــي الترغيــب إلــى مشــاركة ذوي العقــول 
والتجربة والصدق، ولا يختلف الأمر في الرجال والنسـاء فـي   

 هذه النقطة.
 استشـارته فـي   9وقد عرفنا شواهد فـي سـيرة رسـول االله   

 ،لى أن هذه الكلمة وردت في نهج البلاغـة مرسـلة  لزوجاته ع
 .عليه الاعتمادوفي غيره بسند ضعيف لا يمكن 

                                                      
 .٢٠٥: ٢راجع الكامل لأبن الأثير  )١(
 .١٤١: ٦المصنف  )٢(



 

 

Œ†ãËÖ]�
 الفهرس

 ٥ ............................................................................... تمهيد
 ٧ ................................................................ :الأول الأصل ـ١
 ٨ ................................................................ :الثاني الأصل ـ٢

Ý–ÐÛa@Þëþa@Z@òíüë@ñcŠ½a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QR@
 ١٢ ........................................... المرأة على الولاية حظر أدلّة

 ١٢ ...........................................الكريم بالقرآن الاحتجاج ـ١

 ١٢ .......................................... النساء على قوامون الرجال ـ١

 ١٣ .......................................................... :المفسرين كلمات

 ١٦ ........................................................................ :المناقشة

 ١٧ ....................................................... :الكريمة الآية تفسير

 ٢١ ......................................... :الكريمة للآية الثلاثة التفاسير

 ٢٢ ............................... :الكريمة الآية في العلة عموم مناقشة

 ٢٤ ............................................... :درجة عليهن وللرجال ـ٢

 ٢٥ ........................................................................ :المناقشة



 ١٢٥  ........................................................................ الفهرس

 

 ٢٧ . :الأحزاب سورة من ٣٣و البقرة، سورة من ٢٢٨ الآية ٤ـ٣

 ٢٨ ........................................................................ :المناقشة

 ٣٢ ......................................................... بالسنة حتجاجالا ـ٢

 ٣٢ ........................ )إمرأة أمرهم ولّوا قوم يفلح لن( رواية ـ١

 ٣٥ .............................................. :الغزالي محمد الشيخ رأي

 ٣٧ ............................................... الغزالي الشيخ رأي مناقشة

 ٣٨ ..................................................... أةالمر مناهي رواية ـ٢

 ٤٠ .............. المرأة مناهي في) ع( لعلي) ص( النبي وصايا ـ٣

 ٤١ ................... النساء أطاعت حيث الرجال هلكت رواية ـ٤

 ٤٢ ...................................................................... الإجماع ـ٣

 ٤٦ .............المرأة ولاية شروعيةم مسالة إلى الإجمالية النظرة

 ٥٠ ........................................................... :الأولى الملاحظة

 ٥٢ ............................................................. :الثانية الملاحظة

 ٥٣ ................ الحياة في ودورهما الجنسين تكوين في التنوع

 ٥٧ .............................. لنساءا لوافدة) ص( االله رسول حديث



 ولاية المرأة .............................................................................. ١٢٦

 

 ٥٩ ............................................... العملّية الأُصول تقتضيه ما

Ý–ÐÛa@ïãbrÛaZ@òîÇëŠ’ß@ČïÛflìflm@ñcŠ½a@õbšÔÜÛ@NNNNNNNNNNNNNNVU@
 ٦٦ ................................................................... الروايات ـ ١

 ٦٦ .......................................................... :خزيمة ابن معتبرة

 ٦٨ ....... :النساء مختصات في) ع( علي إلى) ص( النبي وصية

 ٦٩ ....................................... :نفسها يجاوز ما المرأة تملَّك لا

 ٧١ ............................................................. :النساء تطيعوا لا

 ٧٢ .................................................................... الإجماع ـ ٢

 ٧٣ ................................................... السنة أهل فقهاء إجماع

 ٧٥ ............................................. الإمامية فقهاء عند الإجماع

Ý��–ÐÛa@s��ÛbrÛaZ@ò���a‰…@˜ì��–äÛa@ò��ČíëŠ½a@@̃ b��Ônãübi@ñŠÈ��’½a@
¿@òàîÓ@ñcŠ½a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@WY@

 ٨٢ )الحكم(و) عرفةالم( حقلي في الروايات في الحجية معيار

 ٨٩ ........................................... :والسنة الكتاب على العرض

 ٩٠ ...................... الثابتة والسنة الكتاب على العرض أحاديث



 ١٢٧  ........................................................................ الفهرس

 

 ٩٣ ............................ والسنة الكتاب في وموقعها المرأة قيمة

 ١٠٧ .......................... بالمرأة يوصي) ص( االله سولر يزل لم

 ١١٢ ............................. المرأة عقل نقصان أحاديث في نظرة

 ١٢٢ .................. النساء مشاورة عن الترغيب حديث في نظرة

 ١٢٤ ....................................................................... الفهرس

 



 

 

 
 


